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ملخص الرسالة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين ويعد » : 

فإن موضوع البحث هو « الآراء الاقتصادية عند الإمام الماوردي » وقد كانت دراسته 
في فصل تمهيدي ويابين وخاتمة ٠‏ 
الاقتصاد الإسلامى ٠‏ 

وخصص اليب الأول لدراسة آراء الماوردي في النشاط الاقتصادي الفردي وكان في فصلين : 
الفصل الأول عن مفهوم النشاط الاقتصادي ومشروعيته وأهميته وبيان مجالات النشاط الاقتصادي 
وغايته . ١‏ 

أما الفصل الثاني فكان عن آراء الماوردي في السلوك الاقتصادي للمسلم في كسبه وإنفاقه ٠‏ 

وكان الباب الثاني عن آراء الماوردي في دور الدولة في الاقتصاد الاسلامي وقد درس في ثلاثة 


الفصل الأول : عن الوظائف الاقتصادية للدولة وكان من أربعة مباحث : 
المبحث الأول : عن التنمية الاقتصادية » والمبحث الثاني عن استخراج المياه والمعادن » 

والمبحث الثالث : عن الإقطاع والحمى ؛ والمبحث الرابع عن تنظيم إحياء الموات ٠‏ : 
أما الفصل الثاني : فكان عن آراء الماوردي في دور الدولة في مراقبة الحياة الاقتصادية من 

حيث أجهزة الرقابة وأهم الوظائف الرقابية والرقاية على السوق ومراقبة وتنظيم علاقات العمل ٠‏ 
وكان الفصل الثالث عن آراء الماوردي في الوظيفة المالية للدولة وذلك في أريعة مباحث : 
المبحث الأول : عن الايرادات العامة ٠‏ والمبحث الثاني : عن النفقات العامة » » والمبهك 

الثالث : عن الموازنة العامة ؛ والمبحث الرابع : عن التنظيمات المالية ٠‏ ْ 
وفي الخاتمة كانت أهم النتائج والتوصيات ٠‏ وفيما يلي أهم نتائج البحث : ۰ 

١‏ - ينيغى أن تبدأ دراسة الاقتصاد الاسلامي بدراسة كتبه السابقون من علماء الأمة في هذا 
المجال للبناء عليه أو الإضافة أو التعديل فيما يقبل التعديل » وغير خاف أن هذا الوضع كان 
أساساً لبناء علم الاقتصاد الوضعي ٠‏ 

؟ - سيق الاقتصاد الاسلامي - على لسان الماوردي وغيره من أعلام المسلمين - الاقتصاد 
الوضعي فى كثير من المسائل الاقتصادية التي ثبتت صلاحيتها واستقر الاقتصاد الوضعي 
عليها ‏ وللأسف فإنه ينسب الفضل في التوصل إليها لرواد الاقتصاد الوضعي ٠‏ 

٣‏ - إن العطاء الاقتصادي الذي خلفه علماء الأمة المسلمة جدير بالاهتمام فهو ينبع من عقيدة الأمة 
وقيمها ويصلح أن يكون أساساً ومنهجاً للحياة الاقتصادية للمسلمين في العصر الحاضر ٠‏ 

٤ ٠‏ - قد يلتقى الاقتصاد الإسلامي - في الظاهر - مع الاقتصاد الوضعي في بعض المسائل 
الاقتصادية › ولكن لايعنى ذلك اتحاد الموقف تجاه تلك المسائل ؛ لأن الاقتصاد الإ يبقى 
متميزاً بخصائصه وقواعده العقدية والتشريعية والتعبدية والأخلاقية والتي لايوجد لها نظير في 
الاقتصاد الوضعي ٠‏ 
وصلى الله وسلم على سيدثا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


الطالب المشرف الفقهي المشرف الاقتصادي 
جريبه احمد سنيان المارثي د/ ياسين تاصر الغطيب د/ شوقي احمد دتيا 


عميد كلية الشريعة والدراسات الاسلامية 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مياركا فيه » والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا 


محمد وعلى آلة وصحبه الجمعين ٠۰‏ وبعد ,, 


فإن الله سبحاته وتعالى قد أرسل سيدنا محمدا صلى الله ليه ولم الى 
الكت قليين ليخرجهم من الظلمات إلى النور » ومن الجهالة والضلالة الى المعرفة 
والهدى ٠‏ 

ولقد كانت رسالة الإسلام شاملة كاملة " اليوم لكملت لكم دينكم واتممت عليكم 
قبتي :ورف لكك الإسلام دينا وا ويعا انتقل التبي صلى الله عليه وسلم 
إلى ریه حتى بلغ الرسالة »> وبين معالم الدين » وماترك خيرا إلا دل الآمة 
عليه , ولا شرا إلا حذرها منه ٠‏ 

إن منهج الإسلام منهج شامل يلبي متطلبات الحياة كافة » ويحقق للبشرية - إن 
الترمت به - السعادة والحياة الطيبة في الدنيا » والنعيم المقيم في الآخرة ‏ 
وعندما التزم المسلمون بهذا المنهج »> وحكموه في صغير أمور حياتهم وكبيرها 
سادوا وعزوا قروتا طويلة » وبالمقابل فقد حلت الظة مكان العزة > والشقاوة 
مكان السعادة عندما ضعف الإيمان في قلوب المسلمين » وساد فيهم الجهل بامور 
الدين » وبهرهم ماعليه الغرب من تقدم في مختلف المجالات المادية »> 
فاستبِدلوا بشرع الله القوانين الوضعية > وساروا على غير منهج الإسلام في 
العنيد من جوانت: الجياة "ة 

لذا فان من الواجب على أهل العلم والمعرفة من أيناء هذه الآمة أن ييصروا 
أمتهم بآمور الدين » ويبيسوا لهم حكم الإسلام في مختلف جوانب الحياة » لتسعد 


الأمة بتطبيق شرع الله > وتدرك خطر البعد عن منهج الله ٠‏ 


لصيس سس م س 


)9( سورة المائدة ءآية‎ )١( 


( ب ) 


ومن الجوانضب التي أولاها الإسلام أهمية كبيرة الجانب الاقتصادي : نظرا لأهمية 
هذا الجاتب للدين والدنيا معا . وللاقتصاد الإسلامي جانبان »> أحدهما ثابيت 
لايقبل التغيير » ويتمثل في الخصاقص العامة » والقواعد والأصول المستمدة من 
الكتاب والسنة » وآما الجانب الآخر فيتعلق بالجانب التطبيقي والتنظيمي 
ويفضع الاجتهاد 4 ويقبل التطور والتغير بحسب ظروف الزمان والمكسان داخل 


الإطار الشرعي ٠‏ 


موضوع البحث هو الآراء الاقتصادية عند الإمام الماوردي » وتتجلى أممية البحث 


في هذا الموضوع من الجوائب التالية : 


لغ 2 5 اعلى رة ماكتب حديثا تحت عنوان الاقتصاد الإسلامي »> فان المساحة التي 
کشر لاهن : 
احتلها تاريخ الفكر الاقتصادي الإسلامي ضيقة لاتتواءم وأهميته , مع أنه 


'ينبفي أن تبدا دراسة الاقتصاد الإسلامي بدراسة ماكتبه السابقون من 


علماء الآمة ومفكريها في هذا المجال للبناء عليه أو الإضافة إليه أو 
التعديل فيما يقيل التعديل » وغير خاف أن هذا الوضع كان أساسا 


لبتاء علم الاقتصاد الوضعي ٠‏ 


0( ومما يجعل دراسة هذا الجانب ذات أهمية خاصة أن الكتابات في تاريخ 
الفكر الاقتصادي - والتي تمتليء بها مكتبات العالم الإسلامي » ومنها 
.يتعلم شباب الآمة - خالية من أي ذكر لاجتهادات المسلمين وإسهامهم في 
المجال الاقتصادي ٠‏ 
بل لقد فرق الفترة الزمنية الممتدة من القرن الخامس إلى القرن 
الخامس عشر الميلادي عرفت تلك الحقبة في تاريخ الفكر الاقتصادي 


الأوربي بعصور الظلام لما غلب عليها من ركود فكري ٠‏ 


(٤ 


( ج ) 


وهذه القترة التي تتجاهلها هذه الكتابات هي الفترة التي ساد فيها 
المسلمون » وأبدعوا قي شتى مجالات الحياة العلمية والعملية ٠‏ 

وليس غريبا أن تتجاهل هذه الكتابات ذكر جهود المسلمين في المجال 
الاقتصادي > لان هذه الكتابات تعنى يدراسة تاريخ الفكر الاقتصادي في 


وربا دون سواها ٠‏ 


ولكن الغريب والعجيب أن يسايرهم بعض أيناء المسلمين في هذا الخط , 
بل نجد من المسلمين من يكتب عن رواد وقادة الفكر الاقتصادي , فيدكر 
أشهر الاقتصاديين الذين عرفهم الاقتصاد الوضعي > دون أن يذكر أي علم 
من أعلام المسلمين في المجال الاقتصادي ٠‏ 

ودراسة تاريخ الفكر الاقتصادي في الإسلام تعرفنا على رواده وتبين 
سبقهم في كشير من القضايا الاقتصادية التي ترعم الكتابات الموجودة 


تسهم هذه الدراسة في الرد على من ينكرون وجود اقتصاد إسلامي › 
ولايعترفون إلا يما جاء به آدم سميث وريكاردو ومالتس وكنز وأمثالهم › 
كما أن هذه الدراسة تثبت أن الاقتصاد الإسلامي قديم قدم الإسلام »> وأنه 


كان يحكم الحياة الاقتصادية للمسلمين ٠‏ 


تفيدنا هذه الدراسة في معرفة طريقة التفكير عند علماء المسلمين 
وكيفية استنباطهم للأحكام من النصوص » وكيف كانوا يتعاملون مع 
الواقع » ويضعون الحلول لما استجد من الأمور . فلكل عصر مشاكل 
ووقاشع خامة به تختلف عن مشاكل ووقائع العصور الأخرى , الأآمر الذي 


يعني أن الاقتصاد يتاثر بدرجة كبيرة بالواقع الموجود ٠‏ 


من آجل ذلك كله فإنسي - بعون الله تعالى - قد اخترت دراسة الآراء 
الاقتصادية عند الامام الماوردي كرائد من رواد الاقتصاد الاسلامي 


٠ وأعلامة‎ 


ووقع الاختيار على الماوردي بالذات لما يمتاز به من عقلية موسوعية 
مرجت القكر بالعمل » فقد الف في الكشير من مجالات المعرفة » فالف في 
الفقه والتفسير والعقيدة والأخلاق واللغة والسياسة وغير ذلك ٠‏ 

ولقد كانت آراء الماوردي - في مختلف مجالات العلوم - محط أنظار 
وامتمام الباحثين » فعقدت الندوات لدراسة ترائثه العلمي . وقدمت 
رسالة ماجستير لجامعة القاهرة عن الفكر السياسي للماوردي » وقدمت 
رسالة ماجستير لجامعة أم القرى عن الآراء التربوية للماوردي > وقدمت 
رسالة ماجستير لجامعة ثم القرى عن منهج الماوردي في تفسيره . كما 
قدمت عدة رساكل دكتوراة لجامعتي الأزهر وأم القرى في تحقفيق كتابه 
الفقهي الحاوي الكبير ٠‏ 

ورغم تتوع العطاء الاقتصادي للماوردي في الفروع المختلقة لعلم 


الاقتصاد , وخصوبة المادة ء لم أجد عناية - تذكر - بفكره الاقتصادي, 


.فكان هذا البحث محاولة لدراسة وإبران العطاء الاقتصادي للماوردي ٠‏ 


اعتشمدت في هذا البحث على مؤلفات الماوردي التي ظهر فيها عطاؤه الاقتصادي 


بشكل واضح > وهذه المؤلفات هي : 


(0 


(0 


الإحكام السلطانية » تحقيق ده أحمد مبارك البغدادي (مكتبة ابن قتيبه” 
الكويت ) ط > 04١5(ه ٠‏ 
أدب الدنيا والدين » تحقيق مصطفى السقا (دار الفكرءبيروت ) بدون 


تاريخ 0 


رھ 


(f‏ الاقناع في الفقه الشافعي » تحقيق خضر محمد خضر ( مكتبة دار العروبة 
للنشر والتوزيع ءالكويت ) ط » ١١٤١ه ٠‏ 

4 حتسهيل النظر وتعجيل الظفر »> تحقيق محي هلال سرحان (دار النهضة 
العربية » بيروت ) ط > 05١5١اه ٠‏ 

0( تفسير الماوردي المسمى " النكت والعيون " تحقيق خضر محمد خضر (نشر 
وزارة الأوقاف والشكون الاسلامية بالكويت ) ط , ؟٠١5١ه‏ 

٠ )١( الحاوي الكبير‎ 0 

00 قوانين الوزارة تحقيق دء فؤاد عبدالمنعم أحمد (مؤسسة شباب الجامعة, 
الاسكدرية ) بدون تاريخ ٠‏ 

(A‏ نصيحة الملوك » تحقيق خضر محمد خضر (مكتبة القلاح » الكويت) طء 


١ 0ه‎ 


كما استفدت من كتاب الماوردي أعلام النبوة (مكتبة الكليات الأزهرية , 


القاهرة) ط 141١ه‏ » وكتاية الامشال والحكم »> تحقيق ده فؤاد عبدالمنعم أحمد 
(مؤسسة شباب الجامعة » الاسكندرية) وكانت الاستفادة منهما في مساكل قير 


ورجعت إلى الكشير من المراجع القديمة والحديثة » واستقدت منها في دراسة 


الآراء الاقتصادية للماوردي » وزرت المكتبات العامة والجامعية في الرياض 


وجدة والمدينة المنورة »> كما قمت بعدة زيارات للمركز العالمي لأبحاث الاقتصاد 


الإسلامي بجدة » وقابلت عددا من الاساتذة الباحشين فيه واستفدت منهم وبخاصة 


الدكتور رنجاة الله صديقي فجزاهم الله خيرا ٠‏ 


که 


)1( كتاب الحاوي منه ماهو محقق مثل كتاب الزكاة وكتاب البيوع وكتاب 
المضارية وغير ذلك »ومنه مايزال مخطوطا م وقد اعتمدت على المحقق 
وآجزاء من المخطوط كما سيتضح ٠‏ 


) 4 ( 


منهج اليحث :- 


أتبعت فس إعداد هذا البحث المنتهج التاليءوذلك بحسب طبيعة الموضوعات 


المدروسة : 


- 


8# 


أولا أعرض ما قاله الماوردي عن الموضوع دون أن أتدخل إلا إذا اقتضى 
الأمر في بعض الأحيان مناقشة الموضوع في أثئناء عرضه , ثم بعد عرض 


ما قاله الماوردي آناقشه من الناحيتين الشرعية والاقتصادية ٠‏ 


عندما أجد مجالا للمقارنة » قإني أقارن بين راي الماوردي في الموضوع 
وراي بعض علماء المسلمين » وأخرج من ذلك بيبيان الاتجاه العام للقكر 


الإسلامي: تجاه الموضوع ٠‏ : 


أبين موقف الاقتصاد الوضعي من الموضوع - إن وجد - ثم أقارن بين موقف 
الاقفتصاد الإسلامي وموقف الاقتصاد الوضعي , والغرض من تلك المقارنة 
بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين الموقفين . وبيان تميز الاقتصاد 
الإملامي وأنه قد سبق الاقتصاد الوضعي في كثير من القضايا الاقتصادية 


التي ثبتت صلاحيتها » واستقر الاقتصاد الوضعي عليها ٠‏ 


ومسما ينبغي ذكره أن المقارنة بين الاقتصاد الإسلامي الإلهي المصدر , 
والاقتصاد الوضعي غير لافقة ؛ لآنالأحكام الإلهية لاتوضع بجانب الأحكام 
الوضعية . ولكن لأآننا ابتلينا بالاقتصاد الوضعي يحكم حياتتا » 
ويتعلمه شباب الآمة » وبه تمتليء مؤلفاتنا الاقتصادية » حتى أصبح 
مالوقا ومعروفا عند آيناء الآمة المسلمة دون غيره . لذا كان من 


الضروري عمل تلك المقارنة ٠‏ 


وأخيرا فإن المقارنة لاتعني أن التشابه بين موقق الاقتصاد الاسلامي 


وموقف الاقتصاد الوضعي من بعض القضايا الاقتصادية يعني الاتفاق 


بيتهما؛ لآن التشابه ظاهري »> ويبقى الاقتصاد الإسلامي متميزا بخصاگمه 


وأسسه التشريعية والعقدية والتعبدية والأخلاقية ٠‏ 


آحاول - قدر الإمكان - الربط بين آراء الماوردي والواقع المعاصر > 


والاستفادة من تلك الآراء في إيجاد حياة اقتصادية إسلامية ٠‏ 


إذا كان لعبارات وأقوال الماوردي دلالات اقتصادية متعددة فاني أورد 


.تلك العبارات والأقوال في مواضعها المناسبة حتى ولو تكرر ذلك في 


آأكثر من موضع * 


لم ورد من العطاء الققهي للماوردي - رغم كثرته - إلا ماكنت أعتقد 


أنه له دلالات اقتصادية ٠‏ 


كان الماوردي في بعض المسائل الفقهية يبين رأيه - وهو مذهب 
الشافعية-شم رأي الحنفية والمالكية - في الغالب - بينما يغفل راي 
الحمنابلة » فكنت أرجع إلى المراجع الآملية في مذهب الحنفية ومذهب 
المالكية للتاكد من محة ما نقله الماوردي عنهم »> كما أقوم - في 


الغالب - ببيان المذهب الحنبلي في المسالة ٠‏ 


عند الاستشهاد بآية فإني أشير إلى السورة ورقم الآية ء وعند الاستشهاد 


بحديث قاني أعزوه إلى مكان وجوده في أمهات كتب الحديث » وأبين درجة 


الحديث يصب حكم أهل الحديث عليه » وكنت أجد مشقة في تخريج الأحاديت 
التي يستشهد بها الماوردي ؛ لآنه يرويها بالمعنى غالبا » وقد عملت 


فهرسا للاحاديث الواردة في الرسالة مع بيان درجتها ٠‏ 


(E) 


8- عملت خاتمة لكل فصل » لخصت فيها أهم النتاكج التي توصلت إليها ٠‏ 


506 كتبت ترجمةموجزة للأآعلام المسلمين الذين كانت لهم آراء اقتصادية 
افقة أو مخالفة لآراء الماوردي » وحتى لاتطول هوامش الرسالة »> فقد 


جعلت ترجمة الأعلام في نهاية الرسالة ٠‏ 


يتكون البحث من مقدمة وفصل تمهيدي وبابين وخاتمة » ونفصل ذلك فيما يلي: 


ِ المقدمة ء وتشمل مايلي : 
3 أهمية الموضوع ٠‏ 
5 طبيعة المصادر والمراجع ٠‏ 
98 منهج البحث ٠‏ 
5 خطة البحث ٠‏ 


5 الفصل _التمويدى : الإمام الماوردي والاقتصاد الإسلامي وفيه مبحتان ٠‏ 
المبحث الأول : الماوردي عصره وحياته 
المطلب الأول : عصر الماوردي 
المطلب الثاني : حياة الماوردي 
المبحث الثاني : خصائص الاقتصاد الإسلامي ٠‏ 


- الباب الآول : النشاط الاقتصادي الفردي . وقيه فصلان : 


- الفصل الأول : مفهوم النشاط الاقتصادي وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : مفهوم النشاط الاقتصادي ومشروعيته > وفيه مطالب : 


المطلب الأول : مفهوم النشاط الاقتصادي 0 
المطلب الثاني : مشروعية النشاط الاقتصادي 


المطلب الثالث : أهمية النشاط الاقتصادي ٠‏ 

المبحث الثاني : مجالات النشاط الاقتصادي وغايته » وفيه مطالب : 
المطلب الآول : حكمة تنوع مجالات النشاط الاقتصادي ٠‏ 
المطلب الثاني : مجالات النشاط الاقتصادي ٠‏ 
المطلب الثالتث : المقاضلة بين مجالات النشاط الاقتصادي 
المطلب الرابع : غاية النشاط الاقتصادي ٠‏ 

- الفصل الثانى : السلوك الاقتصادي » وفيه مبحتان 

المبحث الأول : الكسب » وفيه مطالب : 
المطلب الأول : المشكلة الاقتصادية ٠‏ 
المطلب الثاني : حدود الكسب ٠‏ 
المطلب الثالت : الكسب والمسالة 

المبحث الثاني : الإنفاق » وفيه مطالب : 
المطلب الأول : ضوابط الإنفاق 


المطلب الثاشي : مجالات الانفاق 


المطلب الثالث : الاكتنان 


( ي ) 
- الباب الثاني : دور الدولة في الاقتصاد الاسلامي » وفيد ثلاثة فصول : 
- الفصل_الأول : الوظاكف الاقتصادية وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الأول : التنمية الاقتصادية » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : مفهوم التنمية 


المطلب الثاني : التنمية عند الماوردي 


المبحث الثاني : استخراج المياه والمعادن » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : استخراج المياه 


المطلب الثاني : استخراج المعادن 


المبحث التالث 7 الاقطاع والحمى 0 وفيه مطليان - 
المطلب الأول : الإقطاع 
المطلب الثاني 3 المي 


المبحث الرابع : تنظيم إحياء الموات » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : آراء الماوردي في تنظيم إحياء الموات 
المطلب الثاني : الآشار الاقتصادية لآراء الماوردي في إحياء 


٠ الموات‎ 


- الفصل الثاني : الوظيفة الرقابية » وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الآول : أجهزة الرقابة » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : أجهزة الرقابة ٠‏ 


المطلب الثانى : الرقابة الاقتصادية 
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المبحث الثاني : الرقابة على السوق ٠‏ 


المبحث الثالث : مراقبة وتنظيم علاقات العمل » وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : تنظيم علاقات العمل ٠‏ 
المطلب الثاني : حقوق العمال ٠‏ 


المطلب الثالث : المتابعة والتقويم 


- الفصل الثالث_: الوظيفة المالية » وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الأول : الإيرادات العامة > وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الآول : تقسيم الايرادات العامة ٠‏ 
المطلب الثاني : مصادر الايرادات العامة ٠‏ 


المطلب التالت : قواعد عامة ٠‏ 


المبحث الثاني : النفقات العامة ». وفيه ثلائة مطالب : 
المطلب الأول : قواعد عامة في الإنفاق العام ٠‏ 
المطلب الثاني - أنواع الانفاق العام ومجالاته ٠‏ 


المطلب الثالث : مصارف الايرادات العامة ٠‏ 


المبحث الثالث : الموازنة العامة » وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : مفهوم الموازنة العامة» 
المطلب الثاني : ظهور الموازنة العامة ٠‏ 


المطلب الثالث : قواعد الموازنة العامة ٠‏ 
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المبحث الرايع : التنظيمات المالية > وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول : نشاة الديوان في الإسلام ٠‏ 
المطلب الثاني : أقسام الدواوين ٠‏ 
المطلب الثالث : كاتب الديوان ٠‏ 


- الخاتمة : وفيها أهم النتاكج والتوصيات : 


وبعد فهذا وسعي وقصارى جهدي » وهو جهد المقل , ولا أدعي لنفسي فيه الكمال أو 
القرب منه , فالكمال لله وحده > وماكان في البحث من صواب فهو بتوفيق الله 
تعالى » وما كان غير ذلك فمن قصوري وتقصيري , وأجدني أمام هذا البحث أذكر 
قول العماد الأصفهاني " إنه لايكتب إنسان كتايا في يومه إلا قال في غده : لو 
غير هذا لكان أحسن ء ولو زيد كذا لكان يستحسن . ولو قدم هذا لكان أفضل » 
ولو ترك هذا لكان أجمل » وهذا دليل على استيلاء النقص على جملة البشر )١("‏ 


وأخيرا ٠٠۰‏ 
قإني جد من الواجب علي أن أذكر لأهل الفضل فضلهم » فأتقدم بالشكر - بعد 
الله تعالى - لأستاذية الفاظين : الدكتور شوقي أحمد دنياءوالدكتور ياسين بن 
ناصر الخطيب الذين شرفت بإشرافهما على البحث منذ أن كان فكرة » حتي اكتمل 
واستوى على سوقه » ولقد جادا على بالكثشير من الوقت والجهد » ولهما الفضل 

علي - بعد الله تعالى.في هذا البحث ٠‏ 
وأوجه شكري لجميع أساتذتي في قسم الاقتصاد الإسلامي فقد استفدت منهم كثيرا » 
كما أشكر جامعة آم القرى على فتح المجال للقيام بهذا البحث وإتمامه ٠٠‏ 


والله سبحانه هو الهادي إلى سواء السبيل ٠‏ 


)١(‏ ذكر هذا القول ياقوت الحموي في مقدمة كل جزء من كتابه معجم الآدباء 
(نشر دار إحيا ء التراث العريي » بيروت ) 


الشفل التمهيدي 


الإمام المساوردي والاقتساد الإاسلامي 


تمهيمة : 
في هذا الفصل سنعرض نبذة عن عصر الماوردي وحياته؛ كما سنتعرض - 
بإيجاز - للخماقص العامة للاقتصاد الاسلامي» وذلك في مبحثين: 
المبحث الأول : الماوردي: عصره وحياتة , 


المبحث الثاني: خصاكص الاقتصاد الإسلامي . 


المبحث الأول : الماوردي» عصرهة وحياته 
لما كان الانسان مدنيا بالطبع يتائر بالأحدات من حوله؛ 8 بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة, فإن الانسان يتاثر بعصره وبيثته التي يعيش فيها. 
ويما أننا سندرس آراء الماوردي الاقتصادية فإن هذا يستوجب دراسة موجزة 
لعصر الماوردي. وللمعالم الرئيسية في حياته لغرض التعرف على مدى تاشر 
آراكه بالحياة من حولدء وكذلك مدى تأثير آراكه في مجرى الحياة. 
وسوف نقدم هته الدراسة في هطلبين : 
المطلب الآول : عصر الماوردي , 


المطلب الثاني: حياة الماوردي . 


المطلب الأول : عصر الماوردي : 

نظرا لاتساع وتعدد جواتب دراسة العصرء فاننا سنركز على الجواتب المهمة 
ذات العلاقة بموضوع البحث»ء ومن هذه الجوانب ما يلي:(١)‏ 

ولا : الحياة السياسية : 

عاش الماوردي في الثلث الأخير من القرن الرابيع الهجري. والنصف الأول من 
القرن الخامس (500-715ه)(؟١):‏ وظال هذه الفترة كانت الظافة العياسية تحت 
حماية دولة بتي بويه(؟). الذين دظوا يغداد سنة 5؟؟ه في عهد الخليفة 
المستكفي. )٤(‏ ش 

ولقد كان لسياسة بني بويه اسو الأثر في العراق؛ فقد قامت الفتن 
الفاقفية, وشار الجند كل في وجه الآخرء وانتشرت الفوضى» وعم الاضطراب» وساد 
الفزع قلوب الأهلين, وكثر التمرد والعسيان في صفوف العساكرء فاضطربت أحوال 
البلاد الاسلامسية, وقوي نفوذ بني بويهء واستاثروا بالسلطة دون الظيفة الذي لم 


يعد له من الخلافة الا اسمهاء وأصبح البويهيون يظعون خليفة وينصبون آخرء 


)١(‏ سنركز الحديث عن المياة في العراق؛ لأآنه البيخة التي عاش فيها 
الماوردي, ولن نتعرض كثيرا لأحوال العالم الاسلامي؛ لضعف صلتها بالبحث. 
(؟) أنظر: طبقات الشافعية للسبيكي (مطبعة الحلبي» مصر) طاء (1۹:۲1۷⁄0)» 
ووفيات الأعيان لابن خلكان (دار صادرء بيروت) ط مء (5؟/85؟): وسياتي 
تفصيل الحديث عن حياته في المطلب الثاني. 
(؟) بتو بويه: من الفرسء وهم ثلاتة اخوة» ينتهي نسيهم إلى آل ساسان ملوك 
الفرس القدماء» وهم من بلاد الديلم. 
انظر: , البداية والنهاية ., ٠‏ آ (مطبعة السعادة. مصر) بدون تاريخ 
( ع تتماءم 
A ONY‏ ر 
| ہی الد دییں 


(5) انظر: البداية والنهاية (١١/١١؟)ء‏ وان ظر :أ الكامل في التاريخ ' 


(دار الكتاب العربيء بيروت) ط ۵ (791-995/1) . 


7 


بحسب أهواكهم . )١(‏ 
ويمكن تلخيص السات الأساسية للحياة السياسية في ذلك العصر في النقاط 


١‏ - الازدواجية في السياسة والإدارة, فقد اقترن ضعف السلطة المركزية 
بظهور مراكز للقوى داظل الدولة تنازع الظطيفة صلاحياته في حاضرة الدولة وفي 
أقائيمها . 

؟ - ظهر - في مركز الخلافة - الوزير الذي كان له ولاية عامة في أعمال 
ا وأصبح تداخل الاختمامات والملاحيات بينه وبين الظيفة أمرا معتاداء وفي 
كثير من الآحيان يستيد الوزير بالآمرء وكانه الظيفة حقاء وتعطل رسم الخلافة؛ 
نظرا لاستيداد الوزراء وأمراء الاقاليم وممارستهم للاعمال الادارية دون الرجوع 
إلى الخليفة. (؟) 

۲ - نظرا لانقسام السلطة بين الظيفة وأمراء الاقاليم لم يعد تعيين الأمير 
حكر! بيد الظيفة. بل صار الأمراء يستولون.على مقاليد الأمور عنوة. ويضطرون 
الخليفة إلى عقد الامارة لهم. (؟) 


5 - أدى ضعف مركز الخليفة أمام الوزراء وأمراء الاقاليم إلى قيام 


)١(‏ انظر: اين الاشير: الكامل في التاريخ (0!7-7!5/1؟), وانظر: حسن إبراهيم 
حسن: تاريخ الاسلام السياسي» (مطبعة السنة ا القاهرة)» (/اآ-55), 

(؟) انظر: د. فاضل عباس الحسب: الماوردي في نظرية الادارة الاسلامية العامةء 
(من متشورات المنظمة العربية للعلوم الادارية, عمان - الأردن) ط 29945 
ص؟۱۵-۱ . 

(؟) انظر: عبدالرحمن بن محمد بن خدون: المقدمة (دار القلمء بيروت) ط 0ء 
5م ص۲۳۹ . 

)٤(‏ انظر: المرجع السابقء, الصفحة نفسهاء وانظر: الماوردي: الأحكام السلطانية 


تحقيق: د, أحمد مبارك البغدادي (مكتبة ابن قتيبة, الكويت) ط١.9١5١اهء‏ 


الوزراء - وبخامة البويهيين - بتنعية ظيفة وتنصيب آخر بدلا عند( 

وفي هذه الظروق والآحوال اختير الامام الماوردي سفير! بين البويهيين 
والخليفة في بغدادء فقد ذكر الحموي أن الماوردي "كان ذا منزلة من ملوك بني 
بويه» يرسلونه في التوسطات بينهم وبين من يناوتهم, ويرتضون بوساطاتة, 
ويقفون بتقريراته ". (؟) 

وهذا يعني أن الماوردي لم يكن متعرلا عن الحياة السياسية في عصره: بل 
كان له دور عمليء بالاضافة الى دوره الفكري المتمشل في مؤلفاته السياسية 
التي بين فيها سبيل الاصلاح السياسي ومعالجة الانحرافات: مع بيان الحل الاسلامي 


لها (؟) 


ثأنيا : الحياة الاحتما عية والاقتصادية : 
١‏ - الحياة الاجتماعية : 
نظرا لاتساع رقعة العالم الاسلامي اثر الفتوحات الاسلامية: ودخول شعوب كثيرة 
في الاسلام, فقد ظهرت عنامر جديدة في المجتمع الاسلامي» ومع الزمن ظهرت المذاهب 
المختلفة من: السنة» والشيعة» والمعتزلة» والخوارجء وغيرهم. 
ولقد كانت بغداد تعج بالتاس من جميع الشعوب التي دظت في الاسلام من 
العرب والفرس والمغاربة والأتراك والآأكراد وغيرهم من الشعوب التي تعيش تحت 


حكم الاسلام وتؤمن بشريعته» وكان مسن أشر انقسام المسلمين - في ذلك العصر - 


)١(‏ انظر: الكامل في التاريخ لابن الأشير (90:595/71؟): وانظر: الحافظ جلال 
الدين السيوطي: تاريخ الخلفاء, (دار الفكرء» بيروت) بدون تاريخ, 
747-17 . 

(؟) ياقوت الحموي: معجم الإدباء (دار الفكرء بيروت) ط؟ء ١٠٤١ه‏ (09/16). 


(؟) من كتيه في هذا الشأن: الأحكام الملطانية» وتسهيل النظر وتعجيل الظفر. 


وكتاب الوزارة» وغيرها. 


إلى شيسع وطوائف أن تعرض المجتمع الإسلامي الى التفكك والتنازع؛ وحدشت الفتن 
بين السنة والشيعة, بل وبين آهل السئة أحيانا. (9) 

وقد ظهرت في هذا المجتمع بعض مظاهر الترف» مشل: مجالس الغناء والطرب. 
كما تفتن الظفاء والإمراء في بناء قصورهم وصرف الأموال لتوسيعها وعمل 
الحداكق والبرك والأنهار الجارية داخل هذه القمور. (9) 


كما ظهر الاسراف عند بعض المسلمين في الطعام والشراب واللباس, وتفننوا 


في الوانه وتقديب بكميات كبيرة وأنواع مختلفة في المناسبات والاحتفالات 
الرسمية . (؟) 


؟ - الهياة الاقتصادية : 

شهدت بداية القرن الرابع :التبجرى تطورا اقتصاديا كبيرا » فيلغت الصيرقة” والمو*سسات التجننارية أوج 

نشبا يسنا حتس. زاى البعض في المشاجر رمز التمدن في ذلك العصر. وفي ذلك 
العصر ازدهرت الزراعة وتقدمت فنون الصتاعة .(6) 

ولكن بعد أن غزيت الخلافة في عقر دارهاء وتعرض كيائها للتجزقة بالحركات 


الانفصالية: ودخل البويسهيون بغداد سنة 5؟آه. وإقامصوا فيها حكما وراشيا(ة), 


)03 انظر: السيوطي: صاريخ الخلفاء. ص؟لطمل؟, واشظر: 50 حسن إبرأهيم حسن: 
تاريخ الاسلام السياسي (519.5595/5). 

(؟) انظر: د. حسن إبراهيم حسن. المرجع السابق (؟5/5؟59.5؟5). 

9) انظر: تقي الدين أحمد بن علي بن عبدالقادر بن محمد المعروف بالمقريزي 
(۸0-11): الخطط المقريزية, (منشورات مكتبة ودار احياء العلوم» لبنان) 
بدون تاريخ (/⁄٠1۸)؛‏ وانظر: د. حسن إبراهيم حسن: تاريخ الاسلام المياسي 
(¥⁄60). 

(52) أتظر: عب دالعزيز الدوري: مقدمة في التاريخ الاقحصادي العريي» إدار 
الطليعة للطباعة والنشر» بيروت) طإء 1535ام, صل . 


(0) اتظر: ابن كثير: البداية والنهاية (9099/11) , 


أدى ذلك الى تراجع التطور الاقتصادي, حيث ضعف النشاط التجاريء وانكمشة 
المؤسسات الصيرفيةء وتقلص دور النقد في المعاملات الحكومية, ويد الاتجاه 
نحو الاقطاع العسكري» وتدهور الاقتصاد النقدي ليحل مله بقكل أو بآخر - 
وبالتدريج - اقتصاد زراعي إقطاعي. )١(‏ 

كما أخذ دغل الدولة العباسية ينقص شيكا فشيكا حتس أصبح في ذلك العصر 
أقل ع واحد وعشرين جزء! مما كان عليه في عهد هارون الرشيد. وأصبحت الحروب 
عبكا تقيلا على الاقتصاد لا يهتملء, مما أنهك قوى الدولة بعد أن كان الخراج في 
ته لزغ فم يفو ابول بای حال اع جه لفو زع في ان و 

وما أجملناه عن الحياة الاقتصادية - في عصر الماوردي - سنفصله في النقاط 
التالية : 

' : نمو المدن وظهور الحرف فيها‎ - ١ 

لقد نمت المدن» وتطورت الحياة فيهاء وازداد نشاط الحرف والمهن, واتسعت 
أسواقها ومحلاتهاء واختصت كل حرفة بسوقء. وظهرت لكل حرفة تتظيمات خاصة بهاء 
واستقر لكل أهل حرفة عرفهم وأصولهم حتى كان هذا العرف مقبولا لدى القاضي 
والمحتسب في حل مشكلاتهم المهنية, ولقد أدى انتظام الحرف إلى استقرار مستوى 
أسعار المناعة وحماية أمحابها من التعدي. 0 

ومن أمثلةة للك ثورة صناع المسنسوجات القطنية والحريرية عشدما اراد 


اليويهيون أن يفرضوا ضراب على شياب الحرير والقطن مما ينسج في بغداد 


. ١0752١0١ص انظر: عبدالعزين الدوريء المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) انظر: د. محمد ضيه الدين الريس: الخراج والنظم المالية للدولة 
الاسلامية (دار الأنصار بالقاهرة) طىء 9[9امء ص!59:؟49, وانظر: د. علي 
إبراهيم حسن: التاريخ الاسلامي العام (مكتية التهفة المصريةء القاهرة) 


بدون تاريخ ص045 . 


وتواحيهاء وذلك سنة 0ه ولم تهدة الآحوال حتى الفيت الضريبة(20. وكانت 
الحرف والأسواق تحت إشراق المحتسبء. حيث يراقب معاملات البيع والشراء: والآوزان 
والمكاييل» ويمنع الغش والنجش والتطفيف في البيع والشراء والصناعة. 

وعندما سيطر البويهيون على قلب الخلاقة في بغداد بدأت هذه الأوضاع تتراجع 
بالتدريج. (؟) 

؟ - الزراعة والاق اع : 

حطورت الزراعة في القرنين الثالث والرابع الهجريين. فقد توسعت الملكيات 
الزراعية, واتجة الا الى تطوير الزراعة باستعمال الأسمدة, واستصلاح 
الأراضي» وظهرت الزراعة المركزة» وعمل كبار الزراع على شراء الرقيق باعداد 
كبيرة لاستخدامهم في استصلاح الاراضي وزراعتها. (؟) 

وعندما حكم البويهيون في بغداد اضطربت أحوال الزراعةء حيث بداوا 
يقطعون الآراضي مقابل الحصول على أكبر ايراد من ضراشبها. )٤(‏ 

وحتى يتضح الآمر نتحدث عن الاقطاع في العهد البويهي فنقول : 

لقد شملت الصفة العمسكرية الاقطاع في ذلك العهد» فقد كان الأمراء 
البويهيون يقطعون قوادهم وأصحابهم القرى جميعها - وكانت البلاد قد خربت من 
الاختلاف والغلاء والنهب - فاخن القواد القرى العامرة. (0) 

وكان الاقطاع على ضربين: تمليكء حيث يملك المقطع الأرض» وهذا خاص بأرض 


العشر . 


. انظر: السيوطي: تاريخ الظقاء, ص۷۸؟‎ )١( 

(؟) انظر: عبدالعزيز الدوري: مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي . ص١۷‏ . 

(؟) المرجع تقسة, صالا . 

(5) حاول البويهيون استصلاح الزراعة» ولكن الأضرار المترتية على فشو الاقطاع 
العسكري كانت أكبر من ذلك. 


(0) انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ (9919-995/75). 


والضرب الثاني: استغلال؛ حيث يملك المقطع متقعة الأرض دون رقبتها )!2‏ 


وكان هذا الآخير هو الأكثر انتشارا في ذلك العصرء حيث يقطع الجند خراج الآرض 


بدلا من رواتبهمء حيث أفلست الخزيتة وعجزت عن دقع مرتبات الجند 
والموظفين. (۲) 
لقد أدى وجود الاقطاع العسكري - غير المنضبط - الى تدهور الزراعةء حيث 


كان لا يهم الجند سوى جمع الأموال دون الاهتمام بإصلاح الآراضي ومستلزمات الريء 
بل كانوا يطلبون إقطاعات جديدة بعد أن يخربوا الاقطاعات القديمة ويعتاضون 
عنها من حيث يختارونء ويصف مسكويه هدد الحالة بقوله: "فسدت المشارب. وبطلت 
المصالجء وأتت الجواكج على التضاء (الزراع)» ورقت احوالهم, فمن بين هارب 
جالء وبين مظلوم صابير لا يتصف» وبين مستريح إلى تسليم ضيعته إلى المقطع 
ليسامن شره ويوافققهء فبطلت العمارات, وأغلقت الدواوين ... وإقتصر المقطعون 
على تدبير نواحيهم بغلمانهم ووكلائهم» فلا يضبطون ما يجري على أيديهمء ولا 
يهتدون إلى وجه تثمير ومصلحة» ويقطعون آموالهم بضروب الافساد ...".(؟) 

وما الأرض التي لم تقطع - للجند - فقد أعطيت بضمان خراج معين يدفعه 
الضامن» فنتج عن ذلك عسف وظلم وتلاعب» حيث "اقتصر في محاسية الضمناء على ذكر 
أصول العقد وما صح منه» وبقي من غير تفتيش عما عوملت به الرعية وأجريت 


عليه أحوالها من جور ثو نصفة ...".(5) 


)١(‏ سياتي الحديث عن أقسام الاقطاع بالتفصيل في الفصل الأول من الباب الثاني. 
(؟) انظر: د. فاضل الحسب: في الفكر الاقتصادي الاسلامي (عالم المعرفة. بيروت) 

طلز (94امء صل؟ء۸؟ء وانظر أيضا: محمد حسين الزبيدي: العراق في العصر 

البويهي (دار النهضة العربية) 1115م ص١5١-؟؟١‏ وضى المرجع الول هفوات يجب الحذر منها . 
(؟) أبو علي أحمد بن محمدء المعروف بابن مسكويه: تجارب الآمم (مطبعة شركة 


التمدن الصناعية» مصر) ١؟١١ه‏ (؟/⁄1۸9۷) . 


(5) المرجع نفسه (۹۷/۲). 


ومن ناحية أخرى فقد أهمل نظام الريء مما نتج عند حدوث فيضانات متكررة 
الحقت أكسر الضرر بالزراعة. ولقد تدى كل ما سبق إلى تغيير كدير في الوضع 
الاجتماعي والاقتصادي لأراضي الخلافة العباسية؛ فتدهور الاقتصادي النقديء وعجزت 
الحكومة عن النهوض بواجباتها العامة )١(.‏ 

+ - التجهارة : 

كانت التجارة في بغداد - قبل دخول البويهيين إليها - تعاني من بعض 
السعوبات كالضرائب وغيرها . (؟) 


ولما دخل البويهيون بغداد حاولوا تنشيط التجارة وتذليل العقبات التي 


حتعترفهاء فقام بعض الأمراء البويهيين بمراقبة التجارة. والحد من جشع 
التجارء والضرب على أيدي المتلاعبين بالاسعار والمحتكرين, وقاموا باستيراد 
بعض البضافع, واهتموا بتحديد الأسعار, واتخاة اجراءات فغالة لوقف التغالي 
فيهاء وقام بعض الآمراء البويهيين بمزاولة التجارة في بغداد. (؟) 

وعلى الرغم من تلك المحاولات التي قام بها بعض أمراء يني بوية لانعاش 
التجارة الداظيةء فقد تراجع النشاط التجاري قي عصرهم» يسبب عدم توفر الآأمن 
الداخلي والاستقرار السياسي» كما أن تحكم البويهيين على الظفاء قد حد من 
مظاهر الترف والبدخ في البلاط العباسيء. والتي كانت تمل طلبا كبيرا على كثير 


من صنوف البضاقع. )٤(‏ 


. ؟١23960ص انظر: عبدالعزيز الدوري: مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي»‎ )١( 
. ١0!ص (؟) انظر: محمد حسين الزبيدي: العراق في العصر البويهيء‎ 
(؟) انظر: المراجع التالية: - مسكويه: تجارب الأمم (؟/95؟:70).‎ 
. محمد حسين الزبيدي: العراق في العصر البويهي ص0۸‎ - 
: انظر: المراجع التالية‎ )٤( 
. ٩ص عبدالعزيز الدوري: مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي»‎ - 


- محمد حسين الزبيدي: المرجع السابق ء ص1 . 


وعلى كسل حال» فن التجارة الداظية - في ذلك العصر - تارجحت بين حالات 
من الركود والانكماشء. وحالات من الرواج والانتعاش. 

وبالنسيبة للتجارة الخارجية بين العراق والعالم من حولهء فقد شهدت تطورا 
كبيرا في ذلك العصرء, واستعادت معظم الطرق التجارية نشاطهاء وبخاصة طرق 
التجارة بين العراق وإيران» كما ظهرت طبقات جديدة من التجار في ذلك العصر, 
وكانت تفرض ضرائب على ما يحمله التجار الأجاضب من بضائع؛ ويتسلمون مقابل 
ذلك ترخيصا لهم بالإقامة في البلاد لمدة عام.(0) 

كانت أساء الإمراء البويهيين تطبع على الدراهم والدشائير يامر من 


الخليفة العباسي(؟)» وقد ضرب البويهيون الدارهم الفضية إلى جانب الدناضير 


٠ الدمبية.()‎ 


واعتنى البويهيون بمراقبة دور الضرب: وكان القضاة يقومون بالإشراف على 
العيار بدور الضرب» وأنزل البويهيون عقوبات صارمة على كل من يخالف ذلك 


فيضرب تقودا رديكة مغشوشة . (4) 


. ١الالص انظر: محمد حسين الزبيدي: المرجع السابق,‎ )١( 

(؟) انظر:؛ ابن الأثير: الكامل في التاريخ (5/1١؟):,‏ وابن كثير: البداية 
والنهاية ١١١/؟١5).‏ 

(؟) انظر: محمد حسين الزبيدي: العراق في العصر البويهيء ص؟١؟‏ . 

: انظر: المراجع التالية‎ )٤( 
التنوخي: الفرج بعد الشدة» تحقيق: عبود الشالجي (دار صادر» بيروت)‎ - 
.)!١ال/ك( ط ۹۷۸4م‎ 
ياقوت الحمموي: معجم الآدباء (طبعة دار المآمونء نشر د. أحمد فريد‎ - 
.)۱۲۴۳/۱٤( رفاعي» مصر) بدون تاريخ‎ 


- محمد حسين الزبيدي: المرجع السابقء ص۵0٠۲‏ . 
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هذا عن حال النقود, أما الصيرفة فنجد أن الصيارفة - في ذلك العسر - قد 
برزوا كممولين للعمليات التجارية والمناعية, وقد نشا بوجود الصيارفة أشكال 
جديدة في التعامل» مشل الحوالات التي يتم يها التعامل في عمليات البيع 
والشراء في الداخل والخارج. )١(‏ 

ولقد تركز نشاط الميسارفة في البصرة» حيث كانت مركرا تجاريا يرد اليه 
التتجار مسن كل صوب للبيع والشراء, وكان هؤلاء التجار يودعون ما لديهم من 
أموال ونتفاقس لدى الصيارفة مقابل إصدار حوالات بامضائهمء كاوامر دفع لآي من 
التجار الذي بت عاقدون معهم في صفقات البيع والشراء لغرض صرفها عند 
المرافين النين اودعت عندهم النفاكسء, وشاع استخدام الحوالات (السفاتج) - في 
ذلك العصر - حتى صارت عاملا مهما في الحياة التجارية والمالية. (؟) 

5 - المناكة : 

كان للمضاعة - في ذلك العصر - حظ كبير من عناية الظفاء والسلاطين 
والأمراء,. فقد اهتموا ياستخدام موارد الشروة على اختلافهاء فظهرت صناعات 
جديدة لم تكن معروفة من قبل في مدينة بغدادء كما تطورت بعض الصناعات 
الموجودة من قبل.(؟) 

ولقد كانت صناعة النسيج من أهم السناعات التي ازدهرت في ذلك العصرء 
وبلفت درجة عالية من الجودة والإتقان, وقد أنشة البويهيون دورا للتطرين, 


منها ما هو خاص للخليفة وكبار رجال الدولة» ومنها ما هو عام للآفراد. )٤(‏ 


)٠١١(‏ انظر: عبدالمريز الدوري: تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع 
الهمجري» (دار المشرقء بيروت) ط؟ء 915امء صلا وانظر: د. فاضل عباس 
الحسب؛ الماوردي في نظرية الادارة الإسلامية العامة» ص١١؛١١‏ . 

(؟) انظر: د. حسن إبراهيم حسن: تاريخ الاسلام السياسي (555/5), وانظر: د. 
فاضل عباس الحسب: المرجع السابق» ص۸٤1‏ . 

)٤(‏ المراجع نفسهاء وانظر: محمد حسين الزبيدي: العراق في العصر البويهي»› 


. 0٩-۴۸ صض‎ 


كما ظهرت صناعات المواد الغذاكية. وصناعات السلع الكمالية كالحرير 
والعطور والسيافة را كاستجابة لمتطلبات الترف في قصور الظفاء 
والأمراء. وتوسعت صناعات الغرزل» وتطورت صناعات الطج والحياكةء كما ازدهرت 
صنساعات الزجاجء وتعددت مراكز مناعتهة, بالإضافة الى صناعات كثيرة كالورق 


والسفن والأسلحة وغيرها.(١)‏ 


ثالثا : الحياة العلمية : 

على الرغم من عدم استقرار الأوضاع السياسية واا في ذلك العصرء 
ققد ازدهرت الحياة العلمية ازدهارا يدعو إلى الاعجاب؛ ,اذ شهد ذلك العصر حركة 
واسعة النطاق في التاليف» وظهر فيه علماء في معارف شتىء, كالفقه واصوله, 
والقرآن وعلومه, والحديث وعلومه., وعلوم الكلام» وعلوم اللغة والآدب؛ والطب, 
والفلسفة .. وغيرها.(؟) 

ويمكن أن نرجع ازدهار الحياة العلمية في ذلك العصر إلى الأسباب 
الحالية (؟) : 

١‏ - تفرغ أغلب العلماء: حيث .انصرفوا عن المشاركة في هذه الأوضاع السيكة, 
وتقرغوا للعلم ومذكراته . 

؟ - الحرية التي كان يتمتع بها العلماء: حيث لم يكن الظفاء يتعمبون 
لمذهب معين, مما أعطى العلماء حرية في التاليف والمناظرات والتدريس. 


لا - وجود الورق والوراقين: فقد كانوا يكتبون على الجلود والعظام وورق 


)١(‏ اتظر: محمد حسين الزبيدي: المرجع السابقء الصفحات نفسهاء وانظر: د. 
فاضل الحسبء المرجع السابق» ص؟ . 

(۳۲) انظر: د, حسن إبراهيم حسن: تاريخ الاسلام السیاسي» (159/5,؟5؟؟)2 وانظر: 
د. ياسين بن ناصر الخطيب: مقدمة تحقيق كتاب الزكاة من الحاوي الكبير 


للماوردي (رسالة دكتوراهء مكة المكرمةء جامعة آم القرى) 5017١525-1١ه).‏ 


يستورد من المين غالي الثشمنء حتى أنشا الرشيد مصنع الورق» فرخص ثمن الورقء 
وانتشرت الكتابة, وكثر النساخ والوراقون الشين كانوا يعيشون على هذد 
الحرفة» واتخذ العلماء الذين يدرسون في المساجد لأنفسهم وراقين يكتبون عنهم, 
فانتشرت الكتب. 

٤‏ - انتشار المكتبات في كل مكانء وهي نوعان: 

تحدهما: مكتبات عامة» وفرتها الدولة وبخاصة في المساجد. 

الثاني : مكتبات خامة, انشاها الآفراد وأوقفوها على طلبة العلم. 

0 - كسان ا العلماء - في المساجد. وفي قصور الظفاء والأمراء في 
علم الكلام, والفقهء واللغة والنهوء وغغيرها - أكبر الاشر في إشعال جذوة 
العلم, إذ كان كثير من طلاب العلم يحضرون هذه المناظرات. 

1 - تشجيع الظفاء والأمراء للعلماءء إذ كانوا يجزلون لهم العطاء» كما 
كان بعض الأشرياء يمدون العلماء وطلاب العلم بالهبات والمكافآت تشجيعا لهم 
على طلب العلم. 

۷ - ظهور كثير من الفرق التي اتخذت الثقافة والعلم وسيلة لتحقيق ماربها 
السياسية والدينية. 


۸ - ظهور المراكز الثقافية التي جذبت إليها رجال العلم والأدب. 


0 


المطلب الشاني : حياة المساوردي(١!):‏ 
١‏ - أسمهة : 
هو أبو الحسن: علي ين محمد بن حبيب الماوردي» البصري الشافعي.(؟) 
؟ - لقبه : 
للامام آبي الحسن علي بن محمد لقبان: 


الآول : لقب عائليء وهو الماوردي» نسبة إلى بيع ماء الورد؛ حيث كان 


والده يبيع ماء الوردء وقد اشتهر بهذا اللقب وعرف به أكثر من أي لقب 
)١(‏ انظر: ترجمته في المراجع التالية: 


(1) 


طبقات الشافعية للسبكي (1۷/0)ء الأنساب للسمعاني (0/١8١:؟8١)ء‏ وقيات 
الأعيان لابن خلكان (۲۸۲/۲)» تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (۷١/۲١١)؛‏ 
العبر للذهبي (91/5؟):, لسان الميزان لابن حجر (4/١1؟):‏ شذرات الذهب لابن 
العماد (80/5؟). البداية والنهاية لابن كثير ,)6٠/١5(‏ معجم الأديساء 
للحموي :)05/١0(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ((/⁄١٤؟)»‏ مرآة الجنان 
لليافعي اليمني »)۷۲/١(‏ ميزان الاعتدال للذهبي (؟/۱00)» طبقات الشافعية 
لابن هداية الله ,)١05.١0١(‏ الكامل لابن الآأشير (91/8؟5)., اللباب لابن الآثير 
(/٠۹1)ء‏ الأعلام للزركلي (٤/۴۷)ء‏ وانظر ترجمته في: د. ياسين بن نامر 
الخطيب: مقدمة تحقيق كتاب الزكاة من الحاوي للماوردي (رسالة دكتوراه 
تقدم بها لجامعة أم القرى» وانظر: مطفى السقا: مقدصة أدب الدسيا 
والدينء (ص5-١١),‏ وانظر: د. عبدالوهاب حواس: مقدمة تحقيق كتاب 
المضاربة من الحاوي (دار الوفاء - المنصورة), طاء 52:4ؤهء (كما قام 
الدكتوران: فؤاد عبدالمنعم ومحمد سليمان داود بترجمة كاملة للماوردي 
بعتوان: الامام أبو الحسن الماوردي (مؤسسة شباب الجامعة, الاسكندرية) 
۸)» وغير ذلك . 
انظر: السمعاني: الأنساب» تقديم وتعليق: عبدالله عمر البارودي» (دار 


الجنان, بيروت) طاء 504(ه, (۸1⁄0ء١1۸).‏ 


آخر. (0) 

الثاني: لقب المنصبء, "أقضى القضاة". وهو أول من تلقب به سنة تسع وعشرين 
وأربعمائة» وقد أتكره بعض الفقهاء كالطبري والميمريء فلم يلتفت اليهم؛ 
لأنهم قد جوزوا تلقيب جلال الدولة بن بهاء الدولة بملك الملوك الأعظم. (؟) 

« - أسرته : 

لم تذكر المصادر التي ترجمت للماوردي شيتا عن أسرته, عدا أن والده كان 
يبيع ماء الورد» وذكر البغدادي وابن السبكي بان له أخا باليصرة يراسله من 
حين لآخر. (؟) 

ولكن طلبه للعلم واهمتمامه به متذ صغره يدل على أن أسرته تهتم بالعلم, 
حيث بدا تعليمه بالبصرة» ثم ذهب إلى بغداد ليطلب العلم هناك. (5) 

: - مجمل حياته : 

ولد الامام الماوردي في البمرة سنة تربع وستين وشلاثماتة للهجرة» وتوفي 
في بغداد سنة خمسين وأربعمائة للهجرةء فتكون مدة حياته ستا وثمانين سنة. 

تلقى العلم أولا على يد أبِي القاسم السيمري في البصرةء وهو من أكبر 
علماء البصرة في زمنهء شم رط الماوردي إلى بغداد حيث استقر بها وطلب علم 
الحديث والفقه, وتتلمذ على أبي حامد الاسفراييني وعلماء آخرين. (0) 


ولما بلغ آشدد ونهل من شتى المعارف عمل بالتدريس في يغداد والبصرة» ثم 


09 انظر: ابن العماد: شذرات الذهب» (مكتبة القدس» مصر) 0۰؟إه» (؟/580؟). 

(9) انظر: ياقوت الحموي: معجم الأدياءء »)0/١0(‏ وسياتي ذكر قصة لقب جلال 
الدولة بملك الملوك. 

(؟) اتظر: السبكي: طبقات الشافعية (80-571/0؟), وانظر: الخطيب البغدادي: 
تاريخ بغداد (طبع بمصر سنة (m4‏ )1⁄1( 

(5) انظر: طبقات الشافعية للسبكي (18/0!-80؟). 


(0) سياتي بيان شيوخ الماوردي وتلاميذه فيما بعد. 


¥ - 


استقر في بفداد, والف الكتب في التفسيرء والديث» والفقه» والسياسةء 
والأخلاق» وغير ذلك, 

وقد تولى القضاء, ولقب بأقضى القضاة(١),‏ وعن طريق هذه الوظيفة عاش 
الماوردي قضايا الناس» واكتسب خبرة في ميادين الحياة المختلفة, وخالط 
الأمراء والوزراء» وقرب منهمم., وكان يقوم يدور الوسيط لحل الخلافات بين 
الظفاء والأامراء. (؟) 

وقد عاش الماوردي هذه الفترة المليكة بالأحدات حتس توفي في بغداد سنة 
خمسين وأريعماكة هجرية» وصلى عليه تلميذه الخطيب البغدادي في ا 
العلماء والوزراء والأمراء. (؟) 

0 - اظلاقه وصفاته : 

كان الماوردي في حياته الطمية والعملية, ملتزما بالاظاق ا 
والسلوك المستقيم. 

فقد” كان صدوقا في نفسة(؟)” شقة(0),لامتبحر في فنون العلوم المختلفة(1), 
وكان محل احترام عند الظفاء والآمراء. (1) 


وكان يقول الحق ولا يخقى في ذلك لومة لاكمء ومن ذلك ما ذكره السبك ي(() 


)١(‏ انظر: ابن العماد: شذرات الذهب (80/5؟), والزركلي: الأعلام (دار العلم 
للملایین» بيروت) طلء 1949م )۳۲۷/٤(‏ 

(؟) انظر: معجم الآدباء للحموي .)01/١0(‏ 

(؟) انظر: تاريخ بغداد (99/؟١٠)ء‏ طبقات الشافعية للسبكي (5117/0). 

(5) الذهبي: ميزان الاعتدال (دار المعرفة) .)١00/75(‏ 

(0) تاريخ بغداد .)۱۰٩⁄۱۲(‏ 

(1) طبقات الشافعية للسبكي (۷⁄/0؟). 

(!) جمال الدين الآاتابكي: التحوم الزاهرة (دار الكتب المصرية) ١0؟١هء‏ 
(3570). 


(۸) طبقات الشافعية (59191/0). 


E 


أنه في سنة 4٤ه‏ أمر الخليفة بان يلقب جلال الدولة بن بويه - بالاضافة إلى 
لقبه - بملك الملوك., فافتى بعض الفقهاء بان هذا اللقب لايقال إلا لله تعالى, 
مما سبب اضطراباء فعرضت المسالة على الفقهاءء فاقتى بجوازها بعضهم كالطبري؛ 
والصيمري» والتميمي من الحنابلة» وقالوا بان المعنى ملك ملوك الأرض. 

أما الماوردي فبالرغم من صلته القوية بجلال الدولة بن بويه فقد رفض هذه 
التسمية: وشدد في انكارهاء فأرسل اليد جلال الدولة وقال له: "أنا أتحقسق أنك 
لو حابيت أهدا لحابيتتني لما بيني وبيتكء وما حملك إلا الدينء فزاد بذلك ملك 
عندي", 

ومما يدل على تواضعه وتقواه ما ذكره ابن خلكان(١)‏ من أن الماوردي لم 
يظهر شيكا من تصانيفه في حياته, وانما جمعها في مكان, فلما دنت منه الوفاة 
قال لشخص يثشق به: الكتب التي في المكان الفلاني كلها من تصانيفي» لم أظهرها 
لاني لم أجد النية فيها خالصة لله» فاذا وقعت في النزع فاجعل يدك في يدي, 
فإن قبضت عليها وعصرتها فاعلم أنه لم يقبل منها شيء, فالقها في دجلة ليلاء 
وإن بسطت يدي ولم أقبض على يدك فاعلم بانها قبلت» قال ذلك الشخص: فلما 
قارب الموت وضعت يدي في بده فبسطهاء فعلمت أنها علامة القبول, فأظهرت كتبه , 

وهذه القصة - إن صحت - تدل على إخلاصه وخوفه من الرياء والسمعة. 

1 - منزلته العلمية : 

للماوردي منرلة علمية عالية شهد له بها كشير من العلماء, فقال عنه 
السيكي: "الامام الطيل القدرء الرفيع المقدار والشان .. كان إماما جليلا 


رفيع الشان» له اليد الباسطة في المذمب» والتفنن التام في ساكر العلوم".(۲) 


9؟) وفيات الأعيان (١/١۸؟)»‏ وانظر: ياقوت الحموي: معجم الأدباء :)01/١0(‏ 
وانظر: سير أعلام التبلاء للذهبي (مؤسسة الرسالة» بيروت) طلاء ١51(ه‏ 
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(؟) طبقات الشافعية (5319:9"8/0). 


- ۹ - 


ووصفه ابن الآثير بأنه كان إماما. )١(‏ 

وشهد له أعرف الناس به: تلميذه الخطيب البغدادي فقال: "كتبت عندء وكان 
ثقة". (8) 

وغير ذلك من أقوال العلماء. (۴) 

ولتوضيح المترلة العلمية للماوردي نذكر - بايجاز - شيكا عن بعض شيوخد 
وبعض تلاميده» ثم مؤلفاته . 

أولا : شيوخ الماوردي : 

تتلمذ الماوردي على عدد من الشيوخ في الفقه والحديث واللغة وغير ذلك, 
ومن هؤلاء الشيوخ : 

5 - الصيمري : 

وهو أبو القاسم عبدالواحد بن الحسين البصري»ء المعروف بالصسيمري» تولى 
القضاء, وصنف تصانيف عدة, أهمها: الإيضاح في المذهب, نحو سبعة مطدات, وله 
كتاب: القياس, والكفاية, والعلل» والشروطء وغيرهاء توفي سنة 81؟ه. (5) 

ب - الاسفراييني: 

وهو أبو حامد بن محمدء حافظ المذهب وإمامةء له كتاب في أصول الفقهء 


وغير دلكء توفي سنة ٠5ه.‏ (0) 


.)101/9( الكامل في التاريخ‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد (؟5١/؟١٠).‏ 

(؟) للمزيد من تلك الآقوال انظر: د. ياسين الخطيب: تحقيق كتاب الزكاة من 
الحاوي» 09-017 . 

)٤(‏ انظر ترجمته في : معجم البلدان لياقوت الحموي (دار احياء التراث 
العربيء بيروت) 94؟١ه.‏ (559/5). وانظر: طبقات اين السيكي (؟/9؟؟) 
وغيرها. 


(0) انظر: ابن السبكي (5/١1)ء.‏ وتاريخ بغداد (18/5؟) وغيرها. 


ج - البافي : : 
الاق 

بو اكه داه تن حت الجهارى. فق كيين .عازف ياي واه وبق 
درس الماوردي على يديه اللفة والأدب»ء وقد تأثر به الماورديء واستقاد مته 
كثيرا(١)ء‏ وتوفي سنة ۹۸؟ه.(؟) 

د - الحسين بن علي الجبلي»ء وجعفر بن محمد الفضلء ويعرف بسابن المارستاني 
البغدادي, ومحمد بن عدي بن المنقري» ومحمد بن المعلى بن عبيدالله الأسدي 
النحوي اللغويء وغيرهم. (؟) 

ثانيا : تلاميذ الماوردي : 

تتلمذ على يديه عدد من كبار العلماء, أهمهم : 

1 - الخطيب البقدادي : 

وهو الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت اتا ا E‏ 5-5 
وغيره من المؤلفات, كان فقيهاء ثم غلب عليه الحديت والتاريخ» وجاهد في جمع 
الحديث والتعرف على أحوال رجاله حتى عرف بالحافظ» وحتى قيل: ما أخرجت بغداد 
بعد الدارقطني أحفظ من الخطيب» صنف ما يقارب مائة مصنف الا أن بعضها احترقتء 
وتوفي ببغداد سنة ؟851ه, ودقن بها . )٤(‏ 

ب - ابن خيرون : 


أبو الفضل أحمد بن الحسيين بن خيرون البغدادي, الشقةء الشبتء. حكى أنه 


)١(‏ انظر: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد: تحقيق كتاب الأمثال والحكم للماوردي, 
(مؤسسة شباب الجامعة, الاسكندرية) بدون تاريخ» ص7 . 

(؟) ابن السبكي (؟/1١؟),‏ ومعجم الآدباء (١/1؟؟).‏ 

(؟) انظر في شيوخ الماوردي: الانساب للسمعاني »)۸١1۸1⁄/0(‏ واليافعي: مرآة 
الجنان (مؤسمة الأعلمي للمطبوعات, بيروت) طلاء ٠191م‏ (975/9). 


.)١!7/9( والأعلام للزكلي‎ ,)١1/5( معجم الأدباء‎ )٤( 


د انه 


أكمل قراعة بعض الكتب على الماورديء توفي سنة 551ه-.(١)‏ 
ج - عبدالملك بن ابراهيم: 
أيو الفضل الهمذانيء المعروف بالمقدسي»ء كان من أكمة الدين وأوعية 
العلم, وكان زاهدا ورعاء تفقه على يد الماوردي2. وتوفي سنة 5846ه. (؟) 

د - ومن تلاميذةه أيضا: محمد بن أحمد بن عبدالباقي» المكنى بابي القضاكئل: 
وعلي بن الحهسين بن عبدالله أيو القاسم الربعي» المعروف بابن عربية. 
وغيرهم. (؟1) 

ثالشا : مؤلفات الماوردي : 
قبل دكر مؤلفات الماوردي يحسن أن رن شيكا عن منهجه في التاليف والكتابة. 

: منهج الماوردي‎ - ١ 

يشير الماوردي في مقدمة كل كتاب من كتبة إلى الهذف الذي من أجله وضعةء 
والمنهج الذي اتبعه فيدء وله منهج ثابت من حيث الأصول المتبعةء إلا أنه يتغير 
في بعض الفروع بحسب المادة التي يكتب فيها. (1) 


ويمكن بیان منهجه فيما يلي(0): 


)١(‏ انظر ترجمته في: ميزان الاعتدال ,)95/١(‏ والبداية والنهاية لابن كثير 
١53571‏ ). 

(؟) طبقات الشافعية للسبكي (0/؟؟1). 

(؟) انظر في تلاميذ الماوردي: الأنساب للسمعاني ,)١187:181/0(‏ واليافعي: مرآة 
الجنان (5/5/!). وانظر: د. عبدالوهاب حواس: تحقيق كتاب المضاربة من 
الحاوي, ص؟ 1909-5١‏ . 

(0:5) انظر: د. محمد سليمان داودء و د. فؤاد عبدالمنهم أحمد: الإمام ابو 
الحسن الماوردي ص99,؟؟ . 

ونسجد أن منبجه هذا يتغير فيما يتعلق بالفقه والتفسير والأحكام 


السلطانية» وسياتي بيانه. 


ا 


١‏ - ي عرض آراعه على الكتاب والسنة» ويتحرى الدقة في ذلك, فقد كان 
محدثا ومفسراء ويستند قي يعض المواقف على أحاديت ضعيفة. ويجيز العمل 
بالأحاديث الضعيفة في المعاملات. )١(‏ 

وكان يروي الحديث بالمعنى ويقول: "يجوز عندنا مثل هذاء أن يعبر الراوي 
عن المعنى بغير اللفظ المسموع إذا كان المعنى جليا".(؟) 

؟ - يستشهد بالأآمثال والحكم» فلديه ذفيرة كبيرة من حكم العرب والقرس 
والرومان والهندء كما كان يستشهد بأشعار العرب. 

! - كما كان يدلل على المسالة الواحدة يأكثر من ا ويعلل ذلك بقوله : 
"إن النفس ترتاح إلى الفنون المختلفة» وتسام الفن الواحد".(؟1) 

وكان يميل في كتاباته إلى انتقاء الألفاظ ذات النغم الميسل» ويكثر من 
المحسنات اللفظية غير المتكلفة . 

٤‏ - فيما يتعلق بالموضوع, يقول: "إن صحة المعاني تكون من ثلاثة أوجه: 

ثولها: إيضاح تفسيرها حتى لا تكون مشكلة ولا مبهمة . 

الشاني: استيفاء تقسيمهاء؛ حتى لا يدخل فيها ماليس منهاء ولا يخرج منها 
ما هو فيها. 

الثالث: صحة مقابلتهاء والمقابلة إما مقابلة المعنى بما يوافقد, وإما 


مقابلته بما يضاده". )٤(‏ 


)١(‏ انظر: الماوردي: أدب القاضيء من الحاوي» تحقيق: محيي هلال سرحان (مطبعة 
الارشادء بغداد) ط ۹۷۱م (990/1). 

(؟) كتاب البيوعء من الحاوي» تحقيق محمد مفضل مصلح الدين» (رسالة دكتورأة: 
جامعة ثم القرى) ۸١٤هء .)101١/9(‏ 

(؟) لدب الدنيا والدين» تحقيق مصطفى السقا (دار القكرء بيروت) بدون تاريخ, 
ص۱۷ . 


. ۷١ص المرجع تقسةء‎ )٤( 


EAI 


ب - مؤلفات الماوردي : 

ندكر مؤلفات الماوردي مصنفة حسب موضوعاتها فيما يلي: 

أولا : العلوم القرآنية: 

١‏ - التقسيرء وهو التفسير الكبير لة» ضمنه أقوال الصحابة والتابعين 
والمفسرين من قبلد» ويرجح رأيا من الآراء المتعددة(١),‏ وقد طبع بتحقيق: خضر 
محمد خفرء وصدرت طبعته الأآولى سنة 507(هء على نفقة ورارة الأوقاف والشكون 
الإسلامية بالكويت: ويتكون من أربعة مجلدات. (؟) 

هز ا القرآن, ونسبة هذا الكتاب شابتة بما أورده الماوردي في 
مقسمته لكتاب أمشال القرآن» ولم يذكر في المصادر التاريخية» ولعله 
مفقود. (؟) 

؟ - أمثال القرآن: شرح فيه أمثال القرآنء وبينها ووضحهاء وتوجد منه 
نسخة في تركيا. (1) 

ثانيا : الفقه : 

١‏ - الحاوي : وهو الشرح الكبير لمسختصر المزنيء وهو من أضخم ما الفه 
الماورديء وكان الماوردي يعتمد في تناول الأحكام على الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس وأقوال الفقهاء., وقد حقق أغلب الكتاب في جامعتي: أم القرى» 


والآزمر. (0) 


)١(‏ ذكره السبكي في الطبقات (1۷/0)ء والياقعي في مرآة الجنان (؟5/؟!). 

(؟) موجودة بمكتبة الدراسات العليا بجامعة ثم القرىء وقدم بدر محمد الصميط 
رسالة ماجستير لجامعة آم القرى عن منهج الماوردي في تفسيره هذا . 

(؟) د. فؤاد عبدالمنعم: الآمثال والحكم للماوردي (تحقيق) ص۸ . 

(5) ذكره جمال الدين الاتابكي في النجوم الزاهرة (15/0). 

(0) قدمت عدة رسائل لجامعة أم القرى والآزهر» موضوعها: تحقيق أجزاء من 
الحاوي» وقد ذكرته معقم المصادر التاريخية. انظر: مرآة الجنان (۴/١۷)؛‏ 


ووفيات الأعيان (545/5). 


کا 


؟ - الاقناع : 

وهو موجز دقيق في الفقه الشافعي» حققه خضر محمد خضرء فظهرت طبعته الآولى 
سنة ؟0٠5١ه‏ بعنوان: الاقناع في الفقه الشافعي. 

ثالخا : السياسة : 

: الاحكام السلطانية‎ - ١ 

وقد اشتهر به الماوردي وعرق به» وقد اعتبره المستشرقون خير ما الف في 
الفقه الدستوري الاسلاميء وقد ترجم إلى عدة لفات, وقد طبع عدة مرات. )١(‏ 

؟ - تسهيل النظر وتعجيل الظفر: 

وهو كتاب في أخلاق الملكء وسياسة الملك, وقد حققه محيي هلال سرحان؛ 
ونشرته وزارة الآوقاف العراقية, سنة (3۸م.(١)‏ 

؟ - الوزارة : 

وقد حققه الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمدء والدكتور محمد سليمان داود؛ 
بعنوان: "قوانين الوزارة". ٠‏ 

: نصيحة الملوك‎ - ٤ 


وقد حقق وطبع أكثر من مرة.(١)‏ 


)١(‏ انظر: د. محمد سليمان داودء و د. فؤاد عبدالمنعم أحمد: الامام أبِو الحسن 
الماوردي» صرأء وقد كانت طبعاته السابقة بدون تحقيق حتى حققه د. أحمد 
مبارك البغدادي» سنة 504١ه,‏ كما خرج أحاديثه وعلق عليه: خالد 
عبداللطيف السبع العلمي»ء وتشرت الطبعة الأولى منه: دار الكتاب العريسي»ء 
بيروتء سنة ١٠5١ه.,‏ 

(؟) ذكره ياقوت الحموي في معجم الآدباء (01/90) وغيرد. 

(؟) هذا الكتاب ذكرته بعض المصادر التاريخية» مثل: حاجي ظيفة في كشق 
الظنون (١/1١)ء‏ والزركلي في الأعلام (77/5؟): وغيرهاء وقد حققه الشيخ خضر 
محمد خضرء ونشر سنة ؟١٤إه.ء‏ كما حققه محمد جاسم الحديثي» ونشر سنة 


81م وحقق مرة تالئة لم اطلع عليهاء كما حققه د. فؤاد عبدالمنعم = 
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رابعا: في الأشلاق : 
١‏ - آدب الدنيا والدين: 


وقد عرض فيه الماوردي مبادىء الأخلاق وأصولها بالنسبة للفرد والجماعة: 


وقد حقق وطبع آكثر من مرة.(١)‏ 


؟ - الفضاكل : 

ولا يزال مخطوطاء ويبدو أنه جزء من كتاب قدب الدنيا الدين. (9) 
خامسا: في اللغة والآدب : 

: الامثال والحكم‎ - ١ 


وفيه حكم وأمثال من الأحاديث النبوية وثقوال الحكماء والشعراءء وقد حققه 


د. فوؤاد عبدالمنعم أحمد, (؟) 


(0) 


(5) 


هق 


(0) 


؟ - العيون في اللفة, وهو من الكتب المفقودة . )٤(‏ 
سادسا: في العقيدة : 
الف فييها كتاب أعلام النبوةء وبعضهم يسميه دلاقل اعلام النيوة . (0) 


وقد تناول الماوردي في هذا الكتاب أمارات النبوةء والمعجزات بأنواعهاء 


أحمد,ء ونشره سنة 1948م وشك في نسبته للماوردي لاختلاف بعض الأحكام 
الفقهية الواردة فيه عنها في كتبه الأخرى» والمنهج المتبع في هذا الكتاب 
هو نفس منهج الماوردي في كتبه المماثلة. 

قدمت الطالبة: خديجة محمد الجيزاني رسالة ماجستير لجامعة آم القرىء 
بعنوان: الآراء التريوية للماوردي من خلال كتابه: أدب الدنيا والدين. 

د. فؤاد عبدالمنعم أحمد: الأمتال والحكمء ص . 

لم يذكره من المصادر التاريخية - فيما نعلم - سوى اليافعي في مرآة 
الجمنان (15/0), وسماه: "الأمثال". كما ذكره تغري بردي (جمال الدين 
الأتابكي) في النجوم الزاهرة (14⁄/0)ء وقال عنه: "الأمثال". 

د. فؤاد عبدالمنعم أحمد: المرجع السابق» ص . 


السبكي: طبقات الشافعية (۴1۷⁄0) . 


كما تطرق فيه لمباحت كثيرة من علم الكلامء وقد طبع عدة مرات. )١9(‏ 


۷ - الماوردي والاعتزال : 
اتهم الماوردي بالاعتزالء وقد جاء هذا الاتهام على لسان ابن الصلاح. )١(‏ 


ونص عبارة ابن الملاح - كما نقلها عنه السبكسي - هو: EU‏ الماوردي 5 


عفا الله عنه - يتهم بالاعتزالء وقد كنت لا أتحقق ذلك عليهء وأتاول علييه, 


وأعتذر عن كونه يورد في تفسيره الآيات التي يختلف فيها آهل التفسير, تفسير 


آهل 


السنةء وتفسير أهل الاعتزرالء» غير متعرض لبيان ما هو الحق منهاء وأقول: 


لعل قصده إيراد كل ما قيل من حق أو باطل» ولهذا يورد من أقوال المشبهة 


أشياء مثل هذا الإيراد؛ حتس وجدته يختار في بعض المواضع قول المعتزلة, وما 


جنوه 


00) 


002 


على أصولهم الفاسدة. (؟) 


انظر لتفاصيل اأكثر عن مؤلفات الماوردي: د. محمد سليمان داودء د., فؤاد 
عبدالمت هعم أحمد : الإمام يو الحسن الماوردي ص٤؟-٠؟»>‏ وانظر : د. 
عبدالوهاب حواس» . المضاربة» من الحاوي الكبير (تحقيق)» ص٤۷۷-۷‏ . 

ابن الصلاح : هو الامام المحنث الحافظ: أيو عمرو عثمان بن عبدالرحمن 
الشهرزوريء المعروف بابن الصلاحء توفي سنة (155ه)., وهو أحد الفضلاء 
المقدمين في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال. من أشهر كتيه: 
(مقدمة ابن الصلاح), انظر: الأعلام للزركلي (5/ا١؟).‏ 

للمعتزلة خمسة أصول, هي: ١‏ - التوحيد, ويقصدون به أن الله واحد لا شريك 
لدء وأن الصفات الالهية ليست شيا غير الذات. 

ا - العدل: وهو أن أفعال العباد خيرها وشرها ليست مخلوقة لله تعالى, 

۴ - الوعد والوعيد: فالله يجازي بالاصان من أحسن» ويجازي بالسوء من 


أساء, ولا يغفر لمرتكب الكبيرة ان لم يتب, 


5- المترلة بين المتزلكين: وهو أن مرشكب الكبيرة ليس مؤمنا ولاه 


ومن ذلك مصيره في الأعراق إلى أن الله لا يشاء عبادة الأوشان(١)»‏ وقال في 
قوله تعالى: (وكتتك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن)(؟) وجهان في 
(جعلنا): أصهما: معناه حكمتا باتهم أعداء, والثاني: تركتاهم على العداوة 
فلم تمتعهم منها. (؟) 

وتفسيره عظيم الضرر؛ لكونه مشحونا بتأويلات أهل الباطل تلبيسا وتدليسا 
على وجه لا يفطن اليه إلا أهل العلم والتحقيق» مع آنه تاليف رجل لا يتظاهر 
بالانتساب إلى المعتزلة. بل يجتهد في كتمان موافقتهم فيما هو لهم فيه موافق؛ 
و مين مك ليق قفي فإنه لا يوافقهم في جميع أصولهم, مثل خلق القرآن» 
كما دل على ذلك تفسيره العظيم لقول الله تعالى: (ما يأتيهم من ذكر من ربهم 
محدث) (5): وغير ذلك. 

ويوافقهم في القدرء وهي البلية التي غلبت على البصريين» وعيبوا بها 


قديما". (0) 


= كافرا. 
۵ - الآمر بالمعروف والتهن عن المنكرء. وهو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر 
للعامة والخاصة . 
انظر تفميلا أكثر لهند القواعد عند: بدر ين محمد المميط: منهج 
الماوردي في تفسيره النكت والعيون (رسالة ماجستيرء جامعة أم القرى 
795هشس)ء, ص٤٤-۷(٤»‏ وانظر كذلك: د. محمد سليمان داود, ود. فؤاد 
عبدالمتعم أحمد: الامام أيو الحمن الماوردي» صن12118 . 
)١(‏ انظر : تفسير الماوردي "النكت والعيون" > قق : حص رع ر خض ر )ترد زاره الأو قاف والس توف 
(۲) سورة الأنعامء آية (115). E E‏ )1 ج25 )ا( UE‏ 


(؟) تفسير المساورديء المسمى (النكت والعيون)ء, 10 Lool/‏ +“ 


(5) سورة الأنبياءء آية (؟)ء وانظر: تفسير الماوردي النكت والعيون (؟1/5؟). 


(0) طبقات السبكي الكبرى (0/٠١لالا).‏ 


وجاء ابن العماد الحنبلي فأعاد ما قاله ابن الصلاح بصورة مقتضة(ا)» وقد 
نقل عنه الذهبي في تاريخ الاسلام. شم قال: قلت: وبكل حال هو مع بدعة فيه من 
كبر العلماء. قمع أن الذهبي سلم لابن الصلاح أن في الماوردي بدعة فقد قال: 
فهو من كبار العلماء.(؟) 

وقال ابن حجر عن الماوردي: "الماوردي صدوق في نقسه, لكنه معترليء ولا 
ينبغي أن يطلق عليه اسم الاعتزال".(5) 

وقال عنه تلميده الخطيب البغدادي: "كتبت عنهء وكان ثقة". (5) 

وهي شهادة عالم كبير ومحدث عالم باحوال الرجال وسيرهمء, وكان مطلعا على 
' أحوال أستاذه وشكونه . (0) 
وبعد ما سبق يمكن القول: 
١‏ - ان الماوردي يوافق المعترلة في بعض اصولهم» ومن ذلك: أن الله لا 


يشاء عيادة الأوشان» ومسالة القدرء وأن الله لا يظق الشرء كما وافقهم في 


تحكيم العقل في الشرع» ويرئ أن الأحكام الشرعية مأخوذة "من عقل متبوع, وشرع 
مسموعء قالغقل متبوع فيما لا يمنع منه الشرع, والشرع مسموع فيما لا يمنع منه 
العقل؛ لآأن الشرع لا يرد يما يمنع مته العقلء, والعقل لا يتبع فيما يمنع منه 
الشرع". (1) 

1 «؟ - وبالمقابل نجد الماوردي يخالف المعتزلة في مسائل, مثل: القول بظق 


. انظر: شدرات الذهب (؟/580)‎ )١( 


(۲) انظر: د. ياسين الخطيب: كتاب الزكاة من الحاوري (تحقيق) (010/1). 


- %۹ - 


القرآنء وهي من أيرز صقاتهم, كما أنه في بعض المساظل التي وافقهم فيها لا 


يوافقهم مطلقاء فمثلا: القدرء نجده في تفسير قوله تعالى: (من عمل مالحا من 
ذكر أو أنتى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة) (()» يفسر الحياة الطيبة باحتمال 


أن المراد الرضا بالقدر. (؟) 

؟ - نجد جميع الذين تناولوا موضوع الماوردي والاعتزال قد توصلوا إلى 
نتيجية واحدة - غالبا - وهي أن الماأوردي لا يوافق المعتزلة في جميع اصولهم؛ 
بل يوافقهم في بعضهاء ويخالفهم في البعض الآخرء» وعليه فلا نقول عنه: معتزلي؛ 
لأن المعترلي من وافق المعترلة في جميع أصولهم» كما يقول ذلك أحد 
زعماقهم. (؟) ٠‏ 

وهنه النتيجة عبر عنها ابن حجر - كما سيق - بقوله: "الماوردي صدوق في 


نفسه» لكنه معتزلي» ولا ينبغي أن يطلق عليه اسم الاعتزال". (5) 


.)9[( سورة النحلء آية‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الماوردي "النكت والعيون" (؟/١٠56).‏ 

(؟) هو أبو الحسن الخياط (ت ١٠؟ه)ء‏ انظر: بدر محمد الصميط: منهج الماوردي 
في تفسيرهء ص2158-١25.‏ وانظر: د. عبدالوهاب حواس: تحقيق كتاب المضاربة 
من الحاوي للماوردي.ء ص11-15, وانظر: د. ياسين الخطيب» تحقيق كتاب 
الزكاة من الحاوي للماوردي» ص۵١١‏ وما بعدهاء وانظر: د. محمد سليمان 
داود» ود. فؤاد عبدالم تسعم أحمد: الامام أبو الحمن الماوردي, ص116, 
وغيرهم. 


(5) لسان الميزان .)۴1١⁄٤(‏ 


المبحث الثاني : خساخص الاقتساد الإسلامي 

تمهيد : 

إن مسعرفة الخمائص التي يتميز بها الاقتصاد الإسلامي عن غيره من 
الاقتصاديات الوضعية مهمة لآي دراسة عن الاقتصاد الإسلامي, وهي الإطار الذي ينبغي 
أن يدرس الاقتصاد الإسلامي من خلالة . 

وتناولنا لهذا الموضوع - هنا - إنما هو بقصد التعرف على مدى ما تعكسة 
آراء الماوردي من تلك الخصائص» ومن جهة شانية فإننا في أثناء البحث - كما 
سنرى - نتعرض كثيرا لذكر عض تلك الخسائص, لكي يمكن أن نستخلص من آراء 
الماوردي مسا قد يكون هنالك من خصائص» ودراستها هنا تغنينا عن تفسصيلها في 
ثنايا البحث كلما ذكرت. 

وفيما يلي دراسة موجزة لآهم تلك الخصائص : 

ولا : الاقتصاد الإسلامي إلهي المسدر: 

تعتمد الاقتصاديات الوضعية على اجتهادات البشرء وما تفرزه أدمغة مفكريهم 
الاقتصاديين من آراء لتنظيم الحياة الاقتصادية» وإصلاح الظل فيها. 

ثما الاقتصاد الإسلامي فهو جزء من الشريعة السمحاء التي جمعت كل جوانب 
العقائد والعبادات والأخظاق والأعمال...(١).‏ وعليه فمصدره مصدرها؛ وبذلك يكون 
القرآن والسنة المصدرين الأساسيين للاقتماد الإسلامي» وعند عدم وجود نص فيهما 
يعتمد على المصادر الاجتهادية في معرفة الأحكام. (؟) 

وقد تفرع من هذه الخاصية الآتي: 

: الاقتصاد الإسلامي جزء من منهج شامل‎ - ١ 


فالإسلام منهج كامل يحكم الحياة من جميع جوانيها السياسية والاقتصادية 


)4 انظر: 0 عبدالعليم عبدالرحمن خضر : سس المفاهيم الاقتصادية في الإسلام 
(إصدار رابطة العالم الإسلامي , مكة المكرمة) العدد )5١(‏ 0١5١اه,‏ صا١ا‏ . 


(؟) والاعتماد على تلك المصادر له أحكامه وشروطه المفصلة في كتب أصول الفقه . 


اك 


والاجتماعية والدعوية SN‏ وعليه يكون الاقتصاد الإسلامي جزء! من منهج 
الإسلام الشاملء فنجد أن الإسلام قد وضع الأحكام التي تنظم الحياة الاقتصادية, 
ولكن "الحكمة التي تستهدف من وراء تلك الأحكام لا تشمقق كاملة دون أن يطبق 
الإسلامء بوصفه كلا لا يتجزاء وإن وجب في واقع الحال امتثال كل حكم بقطع النظر 
عن امتثال حكم آخر أو عصيانه".(١)‏ , 

كما أنه "لا يجوز لنا أن تطالب الإسلام بان يعالج منا مشاكلنا اليومية 
اقتصادية أو اجتماعية, الناتجة عن التزامنا وتمسكتا بأنظمة تتنافى من حيث 
الرؤية الفلسفية للفرد والمجتمع عن المنهج الإسلاميء. فإن مثل هذا المطلب لا 
يمكن قبوله؛ لآن الإسلام يقدم لنا رؤية شاملة متكاملةء وتلك تمنع التناقض؛ لآن 
بعضها يرتبط من حيث تحقيق الغلية بالبعض الآخر» في ظل مقهوم متكامل لدور 
الإنسان في المجتمع. . .". (؟) 

؟ - يرتكز الاقتصاد الإسلامي على أسس عقائدية وتشريعية وأخلاقية, يمكن 

؟ - الاسس العقاكدية : 

وتقوم على ثلاث قواعد(؟) : 

القاعدة الآولى: قاعدة التوحيد: 

وهي التي تميز المسلم عن غيره» حيث يؤمن المسلم بوحدانية الله تعالى, 


كما يومن بأنه عبد كلمل العبودية لله تعالى» وهذه القاعدة هي القاعدة الأم 


م1۹۸١ محمد باقر الصدر: اقتمادنا (دار التعارف للمطبوعات, بيروت) طا‎ )١( 
. صة؟‎ 

)١(‏ د. محمد فاروق التبهان: أبحاث في الاقتصاد الاسلامي (مؤسسة الرسالة, 
بيروت) ط 1141م,. ص۷ بتصرف. 

(؟) انتظر في تلك القواعد: د. شوقي أحمد دنيا: دروس في النظرية الاقتصادية 


من منظور إسلامي (مكتية الخريجيء الريياض) طا 5١5١(هء‏ ص۸ئ-0۸ . 
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التي يرتكز عليها النشاط الاقتصادي للمسلم, 

القامدة التانية: قاعدة الاستخلاف : 

قال الله تعالى: (وإذ قال ربك للملاقكة إني جاعل في الأرض خليفة)(١)ء‏ 
وقال سبحانه: (وأنفقوا مما جعلكم مستخلفيسن فيهة)(١)»‏ وقال سبحائة: (هو 
أنشاكم من الآرض واستعمركم فيها) . (؟) 

هذه الآيات - وغيرها - توضح منهج الإنسان في حياته. وما هي وظيفته في هذه 
الحياةء ومركزه فيهاء وعلاقته بالكون الذي يعيش فيه؟ 
ش فالمسلم يؤمن بان الله قد وضعه في مركز الخلافة, والإيمان بميد؟ الاستخلاف 
يؤثر في شتى حياة المسلمء والتي منها حياته الاقتصادية , 

والاستظاف يقتضي تسقير الكون للإنسان, (وسخر لكم ما في السموات وما في 
الأرض جميعا منه. . ). (5) 

وهذا يعني أن المسلم مخلوق فعال, له سلطته وقراراته» علاقته بالكون علاقة 
نفع واستفادة» وليست حربا وصراعا. 

وقاعدة الاستلاف تعني: "انضباط السلوك البشري"(0), فبقدر ما لدى الإنسان 
من سلطة وسيادة على الكون. ممتوحة له مسن الخالق» بقدر ما عليه من مسكولية, 
بمعنى أن هذا الحق الممنوح للإنسان حق مقيد بأوامر الله تعالى ونواهيد. 

ومن جهة ثانية فإن قاعدة الاستخلاف تعني ضرورة النشاط الاقتصادي: وضرورة 
توسيعه وترقيته بصفة مستمرة طالما بقي الانسان» حيث طلب المولى عمارة الأرض: 


(هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها)ء أي: طلب منكم عمارتها والكشف عما 


.)؟١( سورة البقرة. الآية‎ )١( 
.)۷( (؟) سورة الحديد» آية‎ 
.)1١( (؟) سورة هود, آية‎ 
. )1١( سورة الجاثيةء آية‎ )5( 


(0) د. شوقي دنياء المرجع السابق» ص05 . 


امات 


فيها من طاقات وكنوز وخامات» وتحويرها وتبديلها . )١(‏ 

القاعدة الثالخة: قاعدة الثواب والعقاب : 

يؤمن المسلم بان الدنيا مرطة وقتية, يعبر منها إلى الآخرةء (وإن الدار 
الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون).(؟) 

كما يؤمن المسلم بان كل عمل يعمله في الدنيا يحاسب عليد في الآخرة؛ إن 
خيرا فخيراء وإن شرا فشرا. 

وبناء على ذلك فإن المسلم يستهدق من أعماله الاقتصادية - وغييرها - نيل 
أكبر قدر ممكن من الثواب في الآخرةء وهذا يعني: أن النشاط الاقتصادي للمسلم 
لد طابع تعبدي طالما كان مشروعاء وكان يتجه به إلىء الله تعالى. (۲) . 

روي أن بصض الصحابة رأى شابا قويا يسرع إلى عملهء فقال بعضهم: لو كان 
هذا في سبيل الله! فرد عليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "لا 
حقولوا هذا؛ قإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل اللهء وإن 
كان خرج یسعی على نوين یخن کنر فهو فی شيل الله» وإن كان خرج يسعى 
على نفسه يعفها فهو في سيل اللهء وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل 


الشيطان". (8) 


ء)١10/5( انظر: الجصاص: أحكام القرآن (دار الكتاب العربيء بيروت)‎ )١( 
. وانظر: د. شوقي دنياء المرجع السابقء ص05‎ 

(؟) سورة العنكبوتء الآية 15 . 

(؟) انظر: د. أحمد العسال, ود. فتحي عبدالكريم: النظام الاقتصادي في الاسلام 
(مكتية وهبة, القاهرة) ط؟ء ١٠٤اهء‏ ص١5,‏ وانظر أيضا: د. محمد شوقي 
الفنجريء الوجيز في الاقتصاد الاسلامي (دار ثقيف للنشر) بدون تاريخ, 
ص۸ . 

)٤(‏ أخرجه السيوطي في الجامع الصغيرء وقال المتاوي في فيض القدير (؟/؟): 
"قال الهيئمي: ورواه الطبراني في التلاثة؛ ورجال الكبير رجال المحيح", 


انظر: فيض القدير (دار المعرقة,. بيروت) ط ؟> ؟۹۷م» وقال المتذري: = 
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وكما يطمع المسلم في الثواب وهو يزاول نشاطه الاقتصادي فإنه يخشى العقاب 
ان خالف أمر الله فوقع قيما حرمه ونهى عنه من النشاطات والتصرفات. 

ب - الآسس التشريعية : 

سيق الحديث عن تميز الاقتصاد الإسلامي بمصادره التشريعية, وهذه المصادر 
مرنة وتتسع لكل ما يج من الأمورء مما يعطي المنهج الإسلامي ملاحية التطبيق في 
كل زمان ومكان. 

وفيما يتعلق بالاقتصاد الإسلامي ينبغي أن نفرق بين شقين: شق ثابت» وشق 
متغير» نفصل المراد بهما فيما يلي: 

ثولا: الشق الثابت : 

وهو عبارة عن مجموعة الأمول الاقتصادية التي جاءت بها نصوص الكتاب 
والسنة؛ ليلتزم بها المسلمون في كل زمان ومكان» بغفض النظر عن درجة التطور 
الاقتصادي للمجتمع, أو أشكال الإنتاج فيهء ومن أمثلة هذه الأصول: الخصاقص 
التي يتميز بها الاقتصاد الاسلاميء. كالحرية الافتمادية المتنطمة, والملكية 
المزدوجةء والتنمية الشاملةء وتحريم الرباء وغير ذظلك. )١(‏ 

ثانيا : الشق المتغير : 

وهو عبارة عن الأساليب والخطط العسلية والطول الاقتمادية التي يكشف عنها 
كقمسة الإسلام وأعلامه لإحالة أصول الإسلام ومبادقه الاقتمادية إلى واقع يعيش 


المسجتمع في إطاره. ومن أمثلة ذلك: بيان مقدار الكفاية, والحد الأدنى للآجور. 


= رواه الشبراني ورجالة رجال المحيح. انظر: الترغيب والترهيب (دار الريان 
للترات»ء القاهرة) ط ١٤اه‏ (055/5). وقال عنه الألباني: صحيحج. انظر: 
صحيح الجامع الصغير للألباني (المكتب الاسلامي» بيروت) ط5, 5:1١ه‏ (701/9) 

)١(‏ انظر: د. محمد شوقي الفيخري: ذاتية الاقتصاد الاسلامي (دار تقيفء الرياض) 
ط؟, 501(هء صيل(.19, وانظر: الوجين في الاقتصاد الاسلامي للمؤلف, ص۸٩‏ . 
وانظر: د. عبدالكريم زيدان: المدظل لدراسة الشريعة الاسلامية (مؤسسة 


الرسالة, بيروت) ط1 ۸اه ص۹٤‏ 8 


- خا د 


وإجراءات تحقيق العدالة والتوازن الاقتصاديء وخطط التنمية الاقتصادية» وغير 
ذلك مما يتسع فيه مجال الاجتهادء وتتعدد فيه صور التطبيق.(١)‏ 
والظاصة: فان الثبات يشمل القواعد الكلية التي لا تقبل التغير باختلاف 
الزمان والمكان والعرف» أما القضايا التي تخضع لعوامل الزمان والمكان فان 
المصادر النقلية قد رست الخطوط الرئيسية لهاء وتركت المجال مفتوعا للاجتهاد 
المتجدد مع تجدد الزمن والآحوال» وحتى لا ينحرق المجتهد عن المنتهج السليمء 
فقد أخضعت عملية الاجتهاد لضوابط وشرائط تكفل عدم الانحرافء والتقليل من 
. الأخطاء. (؟) ا 
ج - الأسس الأظاقية : 
يتميز التشريع الإسلامي عن التشريعات الوضعية بانه لا يفصل بين القاعدة 
الأضلاقية والقاعدة التشريعية» بل يجعل القاعدة الأخلاقية أساسا للقاعدة 
التشريعية . (؟) 
وعليه فإن النظرية الإسلامية في الاقتصاد لا تنفمل عن الجانب الأخلاقي, سواء 
من حيث الوساكل والنظريات أو من حيث المقامد والإهداف» ولهذا فان تدعيم 
المبادئء الاقتصادية وربطها بالأسس الأخلاقية يعتبر من أهم المقاصد الشرعية 


المعترف بها. )٤(‏ 


. ١١١١٠١ انظر: د. محمد شوقي الفنجري: الوجيز في الاقتصاد الاسلامي. ص‎ )١( 

(؟) انظر: د. محمد فاروق النبهان: أبِحاث في الاقتصاد الاسلاميء ص!ا ؟.!؟. 
وانظر: د. محمد شوقسي القنجري: نحو اقتصاد اسلامي (عكاظ للنشرء جدة) طاء 
مء ص٤-1؟‏ . 

(؟) جاء في الحديت: "انما بعثت لإتمم مكارم الأظلاق"» رواد مالك في الموطا 
(دار الحديث,. القاهرة)» كتاب: حسن الظق. باب ماجاء في حسن الظق 
١ش‏ 1), 

(5) انظر: د. أحمد النجار: المدظ الى النظرية الاقتصادية في المنهج الاسلامي 


(دار الفكر, بيروت) طق ٤۹ھ‏ ص٤‏ 7 
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وفي الاقتصاد الوضعي يحاول الاقتصاديون أن يكون علم الاقتصاد علما موضوعيا 
ودقيقا كاي علم من العلوم الطشبيعية:, ولدلك تار جدل بين رجال الاقتصاد الوضشعي 
حول فصل القيم الأخلاقية - وغيرها - عن علم الاقتصادء ولكن حتس الآن لم تحرر 
قضية الفصل هذه أي تقدم» ولم تحسم المعركة لصالحها. (1) ٠‏ 

ولا شك أن النظرية التي تعتمد على أساس أخلاقي توفر فرصا للسعادة 
الإتسانية لا توفرها النظريات التي تقوم على التنافس القهري الذي تقوم عليه 
النظرية الفرديةء أو الحقد الطبقي الذي تقوم عليه النظرية الماركسية. (؟) 

ولقد ترتب على تميز الاقتصاد الإسلامي بقيم وقواعد أخلاقية نتاكج كثيرة» 
نذكر أهم نتيجتيين: 

الأولى: أن النشاط الاقتصادي في الإسلام يستهدف أهدافا أخلاقية الى جائب هدف 
الإنتاج والربح المادي, كما يستهدف نفع الآخرين وسد حاجاتهم عملا بالتصوض ' 
الشرعية, كقوله عليه الصلاة والسلام: "مشل المؤمنين في توادهم وتسراحمهم 
وتعاطفهم كمشل الجس إذا اشتكى عضو منه تداعى له ساكر الجسد بالسهر 


)١( والحمى",‎ 


)١(‏ انسظر: د. محمد أحمد صقر: الاقتصاد الاسلامي : مفاهيم ومرتكزات (دار النهضة 
العربية, بيروت) طاء ۳۹۸هء صالء۲؟ . 

(؟) انظر: د. محمد فاروق النبهان: تبحاث في الاقتصاد إلاسلامي ص؟؟ء وانظر: د. 
محمد المبارك: نظام الاسلام: الاقتصاد (دار الفكرء بيروت) طلاء ص09-9, 
وانظر: د. سعاد إبراهيم صالح: مبادىء النظام الاقتمادي الاسلامي (مكتبة 
المصباح, جدة) طلاء ۸٤اه‏ صا0۷-0 . 


(؟) رواه البخاري: كتساب الأدب, باب رحمة الناس والبهاكم. برقم (وككخنل)ء 


حمر 


ورواه مسلم في كتاب البر والصلة» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم» حديث 


رقم (045؟). 


الالال 


وحديث: "ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جتبد". )2١(‏ 

الشانية: أن الرقابة على النشاط الاقتمادي ذاتية, بالاضافة إلى الرقابة 
الخارجية . 

فالاقتصاديات الوضعية متفصلة عن الدين»ء وعن القيم الأخلاقية: وعليه فيان 
الرقابة على النشاط الاقتصادي - هناك - موكولة إلى السلطة العامة تمارسها 
طبقا للقانون. (؟) 

وفي ظل الاقتصاد الاسلامي توجد - إلى جوار الرقابة الشرعية التي تمارسها 
الدولة - رقابة أشد وأكثر فاعليةء وهي رقابة الضمير المسلم القائمة على 
الايمان بالله تعالى, والحساب في اليوم الآخرء وهي نتاج التربية الاسلامية 
السليمة» قال تعالى: (يعلم خاكنة الأعين وما تخفي الصدور) . (؟) 

وفي الحديث: "الاحسان أن تعبد الله كانك ترادء فإن لم تكن تراه فإنه' 
يراك" . (8) 

وعليه فإن الفرد الذي قد يستطيع التظص من رقابة الدولة لا يستطيع 
التتخلص من رقابة القواعد الأظاقية التي تنميها العقيدة, وتغذيها 


العبادة . (0) 


:)١1/2١10/؟5( والطبراتي في الكبير‎ ,)١١5( رواه البخاري في الآدب المفرد‎ )١( 
والحاكم (111/5), وهو محيحء انظر: الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 
وانظر: الترغيب والترهيب للمنذري (08/7؟), حيث قال: رواد‎ .)759/( 
. الطبراني وأبو يعلى ورواته ثقات, ورواه الحاكم من حديث عاكشة‎ 

(؟) انظر: د. أحمد العسالء ود. فتحي عبدالكريم: النظام الاقتصادي في الإسلام, 
ص71 . 

(؟) سورة غافر» آية (19). 

.)١( رواه مسلم: كتاب ألايمان» باب الايمان والاسلام والاحسانء حديث رقم‎ )٤( 


03( انظر: د. محمد قاروق النبهان: أبحاث في الاقتصاد الاسلامي , صا . 
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ثانيا : الحرية الاقتصادية المتظينقة : 

الأصل في النظام الرأسمالي هو الفرد لا العمجتمع ولا الدولة: فالفرد هو 
الخلية الأسلسية في النظام كله وله الحق في ممارسة النشاط الاقتمادي الذي 
يطو له ويرتضيهء ويدر عليه أقصى ربح» ويعتبر تدخل الدولة في ظل هذا النظام 
استثناء للقيام ببعض أوجه النشاط متى ما اقتضت الضرورة ذلك. )١(‏ 

وفي النظام الاشتراكي تملك الدولة وسائل الانتاج الأساسية الموجودة في 
الاقتماد القومي, وتلغي تملك الأفراد لها بشكل تام(؟)» وتقوم الدولة بممارسة 
النشاط الاقتعادي, وفي حالات استشنائية قد تعطى للآفراد حرية ممارسة بعض اوجه 
النشاط الاقتصادي, ومن جهة ثشانية تقوم الدولة بتحديد السلع الاستهلاكية 
للمجتمع, شم تعمل على إنتاجها. (۲) 

أما الاقتصاد الاسلامسي فإنه يكفل للأفراد حرية التملك والاختيار المتلزم؛ 
وهذا يشمل حق الملكية الفرديةء وحرية الاختيارات في مجالات إلانتاج والتوظيف» 
. والعمل والاستهلاك, وهذه الحرية ليست حقا طاركاء بل هي الأصل والاساس.(٤)‏ 
ومن جهة ثانية فإن تدظ الدولة في النشاط الاقتصادي وانفرادها ببعض 


ثوجه النشاط يعتبر - كذلك - املا 


)١(‏ انظر: د. ملاح الدين نامق: النظم الاقتصادية المعاصرة المقارنة 

وتطبيقاتهاء دراسة مقارنة (دار المعارف, القاهرة) ط١94(امء‏ ص 99214. 

(؟) انظر: د. عبدالكريم كامل عبدالكاظم النظم الاقتصادية المقارنة (نشر: 
جلمعة الموصلء العراق) ط 4 ص٤۱‏ 

(9) انظر: د. ملاح الدين نلمق: النظم الاقتصادية المعاصرة» ص7,500١7‏ . 
ود. أحمد محمد العسالء ود. فتحي عبدالكريم: المرجع السابقء. ص٤لء‏ 
وانظر: د. محمد شوقي الفنجري: نحو اقتصاد إسلاميء ص١‏ . 

(5) انظر: الاقتصاد الإسلامي والتكامل التنموي في الوطن العربي (من منشورات 
جامعة الدول العربية:, الادارة العامة للشقون الاقتصاديةء بحث قدمه د. 


محمد أحمد صقر لندوة عقدت بتونس سنة 1940م) ص0,55؟ . 
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وهذه الحرية مِنَضطْة بما يقتضيه ويوجبه الاسلام في المجال الاقتصادي» وتقوم 
الدولة بمراقبة النشاط الاقتصادي لضمان سلامة المعاملات, ومشروعية النشاط 
الاقتصادي, وتدظل الدولة نفسه هدد . بما تقتفضيه المصلحة العامةء كما أن 
الحرية الاقتصادية مقيدة - أيضا - بهذه المصلحة )١(.‏ 

تالثا ؛ الملكية المزدوجة : 

وهي من أهم خصاص الاقتماد الاسلاميء وكشيرا ما تميز كتب الاقتصاد بين 
النظم الاقتصادية على ساس موقفها من الملكية .(۲) 

فالاقتصد الرأسمالي يقوم على أساس أن الملكية القاصة هي الأصل, 


والملكية العامة استثناء اذا اقتضت الضرورة تولي الدولة نشاطا معينا . (؟) 


ا اسار 


وقام النظام الاشتراكي على أساس أن الملكية العامة هي الأصلء تما کون 
٠‏ المنلكية الخاصة لبعض وسائل الانتاج استثناء يعترف به النظام بيحكم ضرورة 
اجتماعية . (5) 

وما الاقتصاد الإسلامي فقد قر كلا من الملكية الخاصة والملكية العامة, 
وجعل كلا منهما أصلا من أصوله, كما حدد لكل من الملكية العامة والملكية 


الخاصة مجالها وحدودها» بحيث. لا تطغى احداهما على الأخرى. (0) 


)١(‏ انظر: د. محمد شوقي الفنجري: نحو اقتصاد إسلامي»ء ص؟!ء وانظر: علي خضر 
بخيت: التمويل الداظي للتنمية الاقتصادية في الاسلام (الدار السعودية 
للنشرء جدة) 0٠5١اهء‏ ص0اء وانظر: عبدالكريم زيدان: المدخل لدراسة 
الشريعة الإسلامية» ص١٤‏ . 

؟) انظر - متلا -: د. عبدالكريم كامل عبدالكاظم: النظم الاقتصادية المقارنة» 
ص؟ة 15١‏ . 

(؟) انظر: د. ملاح الدين نامق: النظم الاقتصادية المعاصرةء ص١5725‏ . 

. ١؟١ص انظر: د. عبدالكريم كامل عبدالكاظم: المرجع السابقء‎ )٤( 


(0) فمل الفقهاء حدود الملكية الخاصة والملكية العامةء وما هي الأشياء التيد 


500 


ونجد أن الملكية في الاسلام ينوعيها - الخاص والعام - "هي في الحقيقة 


للأفراد جميحاء سواء كانت تحت إدارة الفرد أو تحت إدارة الدولة» لكن نوع من 
المال متروك لادارة الفرد يعمل فيه مواهبه وطاقاته, ويوجهه لتلبية المطالب 


التي من أجلها وجد المال» ونوع متروك لإدارة للدولة بساعتبارها ممثلة للجماعة 
ووكيلة على مصالحها". )١(‏ 
رابعا : التوفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة : 
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وعندما يحقق مصلحته فإنه - في نفس الوقت - يحقق مصلحة المجتمع. (؟) 
وتا النظام الاشتراكي فهو عكس النظام الراسمالي, حيث يقدم مصلحة 
الجماعة - كما يزعم - على مطلحة الفرد» بل إنه ضص بالآخيرة لتحقيق مصلحة 


الجماعة, ولذا أقر الملكية الجماعية لوسائل الانتاج ولم يعترف بملكية الأفراد 


لها. (5) 
= الايجوز تملكها ملكية خاصة في الشريعة الاسلامية , والأشياء التي تملكء وكدلك 
1 حدود الملكية العامة. انظر: د. عبدالسلام داود العبادي: الملكية في 


الشريعة الاسلامية (مكتبة الأقسىء عمانء الأردن) طا 995١ه .)555-5١5/١(‏ 
ولقد تنيهت النظم الوضعية الى خط الاعتماد على شكل واحد للملكية, 
وبدآت تحاول أن تفسح المجال للملكية المفقودة في هذا النظام, 
(9) د. شوقي أحمد دنيا: الاسلام والتنمية الاقتصادية (دار الفكر العربي» 
القاهرة) ط ١ء‏ 1۹ء ص۸4 بتصرف. 
(؟؟) انظر المراجع التالية: 
- د. صلاح الدين نامق: النظم الاقتصادية المعاصرة, ص؟0,5١؟‏ . 


- د, عبدالكريم كامل عبدالكاظم: النظم الاقتمادية المقارنةء ص51.55١,‏ = 


ا 


وفي الاقتصد الاسلامي ينظر للمصلحتين: مصلحة الفرد» ومصلحة الجصاعة, 
ولذلك فان الإسلام يتبع سياسة التوقيق والمواءمة والموازتة بين مصلحة الفرد 
ومملحة الجماعة, طالما لم يكن تمة تعارض بينهماء وكان التوفيق ممكناء ولذا 
اعترف الاسلام - كما سبق - يكل من الملكية الخامة والملكية العامة, وجعل كلا 
منهما أملا لد مجالة وتطاقة , (9) 

وعندما يكون هناك تعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة الجساعة ويستحيل 
التوفيق بيتهماء فإن الاسلام يقدم مصلحة الجمياعة على مصلحة الفرد» ويحدث مثل 
ذلك في ظل ظروف استشناقية غير عادية, كالحروّي والتجاعات E E‏ أشبة 
دلك.(۲) ` 

ومن أمثلة تقديم مملحة الجماعة على مصلحة الفرد - في الأحوال العادية - 
النهي عن تلقي الركبان(؟): حيت قدمت مصلحة أهل السوق - وهم جماعة - على 


مصلحة المتلقي وهي خاصة, ومثله النهي عن بيع حاضر لباد. (5) 


= -د. محمد شوقي الفنجري: مفهوم ومتويج الاقتصاد الإسلامي (من مطبوعات رابطة 
العالم الإسلامي» مكة المكرمة) العدد (99), سنة 1505هء ص۲١٠‏ . 

: انظر: المراجع التالية‎ )١( 
د., محمد حسين لبو يحيى: اقتصادنا في ضوء القرآن والسنة (دار عمارء‎ - 
, 1٤ص‎ .مه2١۹ الآردن)» طىء‎ 
. ؟١ص د. احمدالعسالء ود. فتحي عبدالكريم: المرجع السابق.ء‎ - 
د. سعيد مرطان: مدخل للفكر الاقتصادي في الاسلام (مؤسسة الرسالةء بيروت)‎ - 
. طىى 1 ٤ه ص0۸‎ 

(؟) المراجع السابقة, وانظر: د. محمد شوقي الفنجري: مفهوم ومنهج الاقتصاد 
الاسلامي» س۱۲ . 

)٤٤(‏ حديث النهي عن تلقي الركبان وبيع حاضر لبادء رواد البخاري في كتاب 


البيوعء باب: هل يبيع حاضر ليادء حديث رقم (04١5؟).‏ 
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خامسا : نظرته للمشكلة الاقتصادية : 
من أشهر الموضوعات الاقتمادية موضوع "المشكلة الاقتصادية", ولا يكاد يظو 
منه كتاب تكاديميء, مما يفيد أن هذا الموضوع هو جوهر الدراسة الاقتصادية, بل 
انه سبب وجود علم الاقتصاد وتطوره )١(.‏ 
وتتفق التيارات الفكرية في الحقل الاقتصادي على أن هناك مشكلة اقتصادية 
يجب أن تعالج(؟), ويسبب هذه المشكلة تنوعت المذاهب والنظم الاقتصادية من خلال 
تنوع مواقفها من المشكلة الاقتمادية على مستوى التشخيص والتفسير» وعلى 
مستوى الطاج والمواجهة.(1) 
قوت EAE‏ - وبخامة الرأسمالي - يرى أن المشكلة الاقتمادية قد 
وجدت بسبب ظاهرتين متعارفتين: حاجات الانسان المتنوعة والممتدة والمتوالدة 
بصفة مستمرةء والموارد محدودة أو نادرة نسبيا؛ بمعنس أنها لا تكفي لاشباع 
حاجات الانسان اللانهاكية, وهنا تظهر المشكلة الاقتصادية . (1) 
وبالنسبة للاقتصاد الاسلاميء فإنه ينظر للمشكلة الاقتمادية نظرة متميزة, 
فهو لا ينكر وجود هنه المشكلة, ولكنه ينكر تفسير الاقتصاد الوضعي لهاء 
والحلول المسطروحة لطهاء ويمكن معرفة موقف الاقتماد الاسلامي من المشكلة 


الاقتصادية من خلال بيان موقفه من عنصري المشكلة : المموارد والحاجات. (0) 


)١(‏ انظر: د. شوقي أحمد دنيا: دروس في النظرية الاقتصادية من منظور اإسلامي, 
ص0 . 

(؟) انظر: الإستاذ محمد باقر الصدر: اقتصادناء صا؟؟ . 

(؟) انظر: د. عبدالهادي النجار: الإسلام والاقتصادء. (عالم المعرفة» الكويت) 
۲ صرا١ء‏ وانظر: د. شوقي أحمد دنيا: المرجع السابقء ص05 . 

(4) انظر: د. صبحي تادرس قريصة, ود. مدهت محمد العقاد: مقدمة في علم 
الاقتصاد (دار النهفة العربيةء بيروت) ط ؟۹4مء صل(ء۸ء ود. شوقس أحمد 
دنيا: دروس في النظرية الاقتصادية» ص٠٠‏ . 


(0) سنعرض الموقف موجزاء ونعاود الحديث عنه بتفصيل أكثر ص١٤‏ , 


و 5 


: -الموارد‎ ١ 

يرى الاسلام أن الندرة مجرد ظاهرة ترجع إلى عوامل وساب يدركها كل 
اقتصادي بعد قليل من التاملء ولذلك فالأصل هو الوفرة على المستوى العالميء 
قال الله تعالى: (وجعل فيها رواسي من قوقها وبارك فيها وقدر فيها آقواتها 
في أربعة أيام سواء للساكلين) )١(.‏ 

وقال تعالى: (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) . (؟) 


وثما على المستوى الاقل نطاقا من المستوى العالمي» مثل: المستوى الاقليمي 


: أو الفرديء فقد توجد ندرة في بعض المواردء لوجود قدرمئ الموارد فى بعض | 


يفيض عن ااا وفي نض الوقت 5 مجتمعات أخرى من ندرة الموارد وس) ۰ء 


. وموقف الإسلام.من الموارد يرتبط بموقفه من الحاجات, حيث يرى أن الموارد 
كافية لسد حاجات الانسان الحمقيقية التي تتوقف عليها حياته ووظيفته في 
للحياة, ولكنها قد لا تكفي رغبات الانسان وشهواته غير المتناهية. )٤(‏ 

؟ - الحاجات : 

يفرق الإسلام بين الحاجات وبين الرغبات والشهوات. 

فالحاجات هي ما تستلزمه حياة الانسان - فعلا - بحيث تتوقف عليها حياته 
وقيلمه بوظيفته في الحياة» وهذه الحاجات أصولها ومقاديرها محدودة, فالحاجة 
إلى العام محدودة, والحاجة إلى الشياب محدودة» والحاجة إلى المسكن محدودة: 


وهكذ! بقية الحاجات. (0) 


.)٠١( سورة فصلت, آية‎ )١( 

(؟) سورة هود» آية (1). 

(؟) انظر: د. شوقي دنيا: دروس في النظرية الاقتمادية» ص7!, وانظر: د. عيسى 
عبده: الاقتماد الإسلامي مدخ ومنهاج (دار الاعتصامء القاهرة) بدون تاريخ 
1 . 


(085) انظر: د. شوقي دنيا: دروس في النظرية الاقتصادية» ص1-15لا . 


EK 


وما الرغبات والشهوات فهي ما عدا الحاجات» ويعترف إلاسلام ب انها غير 
محدودة ولا متناهية, قال تعالى: (زين للناس حب الشهوات من النساء واليشين 
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. .) .(0) 

ومما سيق يتبين لنا أن التشخيص الوضعي للمشكلة الاقتصادية غير مقبول 
إسلامياء وليس معنى ذلك أن المشكلة الاقتمادية لا وجود لها في حياة الانسان. 
ونه سوف يعيش في رغد من العيش» بل قد تظهر المشكلة الاقتصادية بصورة أو 
باخرى» ولكنها في غالب أحوالها مشكلة سلوكيةء أي: أنها نابعة من السلوك 


الإنساني ذاتهء حتى ولو اتخذت مظهر ندرة في الموارد. (؟) 


ا 


وفي ضوء ذلك التشخيص الإسلامي لطبيعة المشكلة الوه : E‏ أن مواجهتها 
ترتكز على الركاكز التالية(؟) : 

امي 9 الاسلامي: قوة التمسك بالشريعة والتقرب إلى الله 
تعالى, قال تعالى: (ولو أن اهل القرى آمضوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من 
السماء والآرض ولكن كذيوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون) . (5) 


شانيا : ترشيد عملية الانتاج كما وكيفاء أهدافا ووساشل» وربطها بالحاجات 


)١(‏ سورة آل عمرانء آية .)١5(‏ وانظر:د. شوقي أحمد دنيا: الاقتصاد الاسلامي هو 
البديل الصالح (اصدر رابطة العالم الاسلامي), السنة التاسعة, العدد )١١1(‏ 
سنة ١ه‏ ص١50-5؟‏ . 

(؟؟) انظر: د. شوقي دنياء الاقتصاد الاسلامي هو البديل الصالح» ص؟اء وانظر: 
ركاكز أخرى عند د. محمد عبدالمنعم عفر: الاقتصاد الإسلامي (دار البيان 
العربي» جدة) طاء 600(ه (5/١7غ١1):‏ وانظر: د. محمد شوقي الفنجري: 
الإسلام والمشكلة الاقتصادية (مكتبة الانطو المصريةء القاهرة) ص09201. 

(5) سورة الأعرافء آية (31)ء وانظر في تفسير الآية: سيد قطب: في ظلال القرآن 


(دار الشروق, بيروت) طة. ١:5١ه‏ (۸؟-١٠٤)ء‏ فقد أجاد وأقاد. 


و 


شالشا: عدالة التوزيع على المستوى الاقليمسيء وعلى المستوى العالمي. 


ويدظل في وسائل تلك المواجهة التكامل الاسلامي: والتعاون الدولي العادل. 


خاتمة الفسل : 

في هذا الفمل التمهيدي عرضنا نبذة عن عصر الماوردي وحياته» بالاضافة إلى 
الخصائص العامة للإقتصاد الاسلاميء ويمكن تلفيص أهم نتائج هذا الفمل في 
النقاط التالية : 


١‏ - شهذا عصر الماوردي اشطراب الأحوال السياسية:, وظهور الحركات 


الاكهمالية ويل التريميووم بغدلة» واسكيدوا اة حون الليفة ,ولع يتن 
الماوردي منعرلا عن الحياة السياسية في عصره» بل كان له دور عملي يتمثل في 
قيامه بالوساطة بين الظيفة والبويهيين عندما ينشا بينهم خلاق, كما كان له 
دور فكري يتمثل في مؤلفاته التي وضح فيها سبيل الإصلاح وفق الكتاب والسنة. 

؟ - وبالنسبة للحالة الاقتصادية, فقد لحق الضرر بالزراعة نتيية لوجود 
الاقطاع العسكريء وإهمال نكم الريء كما تارجحت التجارة 5 حالات من الانكماش 
والانتعاش» وبالنسة للمناعة فقد ظهرت صناعات جديدة, وتطورت بعض الصناعات 
القديمة, وفي ذلك العصر ازدهرت الحياة العلمية ازدهارا كبيرا. 

؟ - اتضح لنا من الحديث عن حياة الماوردي أنه ذو منزلة علمية رفيعة, 
خلف وراءه مؤلفات قيمة في معارف شتى» أثنى عليه عدد من العلماء» وكان محل 
احترام الخلفاء والأمراء. يقول الحق ولا يخشى فيه لومة لاكم, اتهم بأنه 
معتزلي. وبالتحقيق تبين أنه يوافق للمعترلة في بعض آراكهم» ويخالفهم في 
أكثرهاء وعليه فلا يقال بأنه معتزلي؛ لآنه لا يسمى معترليا الا من وافق 
المعترلة في جميع أمولهم. 

5 - تبين لنا من خلال الحديث عن خصائص الاقتماد الاسلامي» أن هذه الخصائص 
مما يتميز به الاقتماد الاسلامي على غيره» وهي عبارة عن مبادىء وأصول ثابتة لا 


حتغيرء صالحة في كل زمان ومكان. 
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س ! عات 
الموفجوع االففحتد 
المقدذمسه 
الفصل التمهيدي : الإمام الماوردي والاقتصادالإسلامي 50-١‏ 
تمهيد 1 
المبحث الأول : الماوردي: » عصره وحياته ۲ 
المطلب الأول : عصر الماوردي 
آولا : الحياة السياسية 1 
تانيا: الحياة الاجتماعية والاقتصادية 0 
َِ الحياة الاجتماعية 0 
8 الحياة الاقتصادية 1 
نمو المدن وظهور الحرف فيها 0 
5 الزراعة والإقطاع 1 
- التجارة 1۰ 
5 النقود والميرقفة 1۱ 
الصتاعة 1 
ثالثا: الحياة العلمية 1۴ 
المطلب التاني: حياة الماوردي 10 
اسمه ولقبه 10 
5 أسرتة 1 
= مجمل حياته ْ 1 
2 أخلاقه وصفاته ۹۷ 
د منزلته العملبية 14 
3 شيوخ الماوردي 18 


- تلاميذ الماوردي 7 


اس “818 كت 


الموفضوع المفحة 
3 مؤلفاته ومنهجه في التاليف 1-1 
- الماوردي والاعتزال 9 
المبحث الثاني: خصائص الاقتصاد الإسلامي ۰ 
أولا : الاقتصاد الإسلامي إلهي المصدر 9 
ثانيا: الحرية الاقتصادية المقيدة 14 
ثالثا: الملكية المزدوجه” ١‏ 183 
رابعا: التوفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة 2 
خامسا: نظرة خاصة للمشكلة الاقتصادية i‏ 
خاتمة الفصل 0 
الباب الأول : النشاط الاقتصادي الفردي 1-1 
تمهيد 1 3 
الفصل الأول : مفهوم النشاط الاقتصادي : NA.‏ 
تمهيد ۹ 
المبحث الأول : مفهوم النشاط الاقتصادي ومشروعيته ۹ 
المطلب الأول : مفهوم النشاط الاقتصادي ۹ 
المطلب الثاني : مشروعية النشاط الاقتصادي 00 
المطلب الثالث: أهمية النشاط الاقتصادي 10> 
المبحث الثاني : مجالات النشاط الاقتصادي 7 
المطلب الأول : حكمة تنوع مجالات النشاط الاقتصادي 7 


المطلب الثاني : مجالات التشاط الاقتصادي ۷0 


الموقسسوع 


القرع الأول : 


الفرع الثاني : 
الفرع الثالت : 


المطلب الثالث : 


المطلب الرايع : 


خاتمة الفصل 


( القصل الثاني : 


تمهيد 


ا الد - 


النشاط الزراعي 
النشاط التجاري 


النشاط الصناعي 


المفاضلة بين مجالات النشاط الاقتصادي 


غاية النشاط الاقتصادي 


السلوك الاقتصادي 


المبحث الأول : الكسب 


المطلب الأول : المشكلة الاقتصادية 


الموارد 
الحاجات 


المطلب الثاني : حدود الكسب . 


قدر الكفاية 
دون قدر الكفاية 

أسباب القصور عن قدر الكفاية ٠‏ 
أعلى من قدر الكفاية 

المفاضلة بين الفقر والغني 
الخلاصسة 


المطلب الثالث : الكسب والمسالة 


حكم المسالة 
الغنى عن المسالة 


الخلاممة 


17 
8۲ 
1 


11-1 
1 
1¥ 
14 
¥ 
۹ 
106 
100 
100 
100 
115 
رفن 
۹ 
14 
11 
۸71 
141 


E كا‎ 


الموشغقوع 


المبحث الثاني : الانفاق 
المطلب الأول : ضوابط الانفاق 
المطلب الثاني : مجالات الإنفاق 
الفرع الآول : الانفاق على النفس 
تحليل الماوردي للانفاق على النقس (الاستهلاك) 


الفرع الثاني : الانفاق على الغير 
القسم الأول : الإنقاق الواجب 
ج نفقات الزوجات 
٣‏ - النفقة على الأقارب 
1 - إنفاق الوالد على أولاده 
ب - انقاق الولد على والده 
ج - نفقة بقية الأقارب 
5 النفقة على المماليك 
5- الانقاق على الدواب 
القسم الثاني : الانفاق التطوعي 
7" فضله والحث عليه 
8 قدر الإنفاق التطوعي 
: ضوابط الانفاق التطوعي 
المطلب الثالت : الاكتناز 
- راي الماوردي في الاكتناز 
المناقشة والترجيح 
- الطلب على النقود في الاقتصادي الاسلامي 
- خاتمة الفصل 1 


ع الافاعة 


الموقف وع 


الباب الثاني : دور الدولة في القفجساد" الإسلامى 
الفصل الأول : الوظاكف (إقتصادية للدولة 


امت 
المبحث الأول ٠:‏ التنمية للقتصادية 
المطلب الأول : مفهوم التنمية 
المطلب الثاني : التنمية عند الماوردي 
- مقهوم التتمية عند الماوردي 
3 مسكولية الدولة عن التنمية 
5 أسس التنمية (إقتصادية عند الماوردي 


خاتمة المبحث 


المبحث الثاني : استخراج المياه والمعادن 
المطلب الأول + استخراج المياه 

الفرع الأول : تنظيم استخراج المياه 

الفرع الثاني: الآثار للقتصادية للآراء السابقة 
المطلب الثاني : استخراج المعادن 

الفرع الأول : استخراج المعادن 

الفرع الثاني: الآثار لاقتصادية لآراء الماوردي 

حول استخراج المعادن 
أهم نتاكج المبحث 


المبحث الثالث : الإقطاع والحمى 
المطلب الاول : الإقطاع 
الفرع بلول : آراء الماوردي في الإقطاع 


الفرع الثاني: الآثار اقتصادية لآراء الماوردي 


في الإقطاع 


1A1 
A1 


YAY 


TAY 


TAY 


انا 


ع 4 ا 


الموفوع 


الفرع الأول : آراء الماوردي في الحمى 
الفرع الثاني : الآثاررلاقتصادية لآراء الماوردي 


قي الحمسى 


المبحث الرابع. : تنظيم إحياء الموات 
۶ 
المطلب الاول : آراء الماوردي في تنظيم إحياء الموات 
المطلب الثاني : الآثار اقتصادية لآراء الماوردي في 
إحياء الموات 
خاتمة القصل 


الفصل الثاني : الوظيفة الرقابية للدولة 
المبحث الأول ٠‏ أجهزة الرقابة . 
المطلب الأول  :‏ جهاز الصبة 


المطلب الثاني : الرقابة اقتصادية 


المبحث الثاني: الرقابة على السوق 
: مراقبة مشروعية التعامل في السوق 
: مراقبة المكاييل والموازين 
مراقبة أهل الصناقع 
منع لاحتكار 
ا التسعير 


3 
1 


المبحث الثالث : مراقبة وتنظيم علاقات العمل " 
المطلب الأول : تنظيم علاقات العمل 
أولا : مفهوم العمل 
ثانيا: الوظاكف أو الأعمال العامة 
ثالثا: التخصص وتقسيم العمل 
المطلب الثاني: حقوق العمال 
أولا : حق العمل 
ثانيا: الآجور والرواتب 
ثالثا: الضمان الاجتماعي 
رابعا: تهيكة المناخ والظروف الملاكمة 
خامسا: الرحمة والرفق والراحة 
سادسا: العدل والإتصاف 


المطلب الثالث: المتابعة والتقويم ' 
١‏ - أهيمة المتابقة والتقويم 
؟ - أهداف المتابعة والتقويم 
لاع وساكل المتابعة والتقويم 


خاتمة الفصل 


الفصل الثالت : الوظيفة المالية للدولة 
المبحث الأول : الإيرادات العامة 
المطلب الأول : تقسيم الإيرادات العامة 


المطلب الثاني: مصادر الايرادات العامة 


الموقوع 


أولا : الزكاة 


“1 


۲ 
- 


ثالثا : الجزية 


2 غم تت 


تعريف الزكاة 

حكمة تشريع الزكاة 

وعاء: الزكاة 

تحصيل الزكاة 
1 - سلطة الدولة في تحصيل الزكاة 
ب - العاملون على الزكاة 
ج - مكافحة التهرب من الزكاة 


تعريف الخراج 

وعاء الخراج 

مقدار الخراج 

أنواع الخراج 

جباية الخراج 

اجتماع الخراج والزكاة 
مسقطات الخراج 


حكمها 
الخاضعون للجزية 
الإعفاء من الجزية 
مقدار الجزية 


هدف الجزية 


of — 


1 الموض وع 
رابعا : العشسور 
١‏ - الخاضعون للعشور 
؟ - مقدار العقور 
* - المعاهدات التجارية 
5 - الإعفاء من العشور 
0 - العشور داخل البلاد الإسلامية 


1 
گے 


الآتار الاقتصادية للعشور 


خامسا : الفيء والغنيمة 
أولا : مال الفيء 
ثانيا: مال الغنيمة 


سادسا : فرض الضراكب 


رئي الإمام الماوردي 


سابعا: القروض 
١‏ - الحاجة إلى القروض 
؟ - أحكام القروض 


؟ - شروط القروض 


تامنا : موارد أخرى 

المطلب الثالث : قواعد عامة 
١‏ - قاعدة العدالة 
۲ - قاعدة اليقين 
۴ - قاعدة الملاءمة 


1 


SEA 
SEA 
۹ 
5 


Of 
06 
0٤ 
00 
01 


سم لاله اعم 


ع - قاعدة الاقتصاد 
قواعد أخرى 
١‏ - قاعدة المرونة 
۲ - قاعدة الثبات 
المبحث الثاني : النفقات العامة 
المطلب الأول : قواعد عامة في الإنفاق العام 
١‏ - سلامة الإنقاق العام 
؟ - التوسط في الإنفاق العام 


؟ - أولويات الإنفاق العام 


5 - تخصيص الإيرادات العامة 
0 - الإنفاق في المصالح العامة 
المطلب الثاني : أنواع الإنفاق العام ومجالاته 
ولا ٠‏ أنواع الإنفاق العام 
ثانيا: مجالات الإنفاق العام 
١‏ - الدعوة وإالجهاد 
۲ - الإنفاق الاستثماري 
٣‏ - الأجور والعطاءات 
٤‏ - المرافق العامة 
0 - الإتفاق الاجتماعي 
المطلب الثالث : مصارف الإيرادات العامة 
أولا : مصارق الزكاة 
ثانيا: مصارق الغناكم 
تالتا: مصارف الفيء 
رابعا: مصارف القروض والتوظيقات 


خامسا: مصارف موارد أخرى 


ت 


الموض وع 


المبحث الثالت : الموازنة العامة 
المطلب الأول : مفهوم الموازنة العامة 
المطلب الثاني: ظهور الموازنة العامة 
المطلب الخالث: قواعد الموازنة 


١‏ - قاعدة السنوية 


٣‏ - قاعدة وحدة الموازنة 
؟ - قاعدة عدم التخصيص 
٤‏ - قاعدة التوازن 
قاعدة التوازن عند الماوردي 
المبحث الرابع : التنظيمات المالية 
المطلب الأول : نشاة الديوان في الإسلام 


المطلب الثاني : اقسام الدواوين 


- ذيوان الجيش 
- ديوان البلدان 
- ديوان العمال 


- ديوان بيت المال 


المطلب الثالث : كاتب الديوان 
خاتمة الفصل 
الخاتمة 

فهرس الأحاديث وآثار الصحابة 

ترجمة الأعلام 

المراجع 


فهرس الموضوعات 


المقهة 
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